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علي من النعم أوّلها الصبر على ش�ر� � س�حانه وتعالى أولا وأخیرا على ما أس�غ 

  .البلو� في أثناء دراستي

بن "واعترافا �الفضل لذو�ه، �سعدني أن أعبر عن �الغ امتناني لأستاذ� المشرف 

  .الذ� غمرني برعایته الكر�مة وتوجیهاته السدیدة وتقو�مها ل�حثي لغة وأسلو�ا" ادر�س عمر

ومدّ لي ید العون من أصدقاء  وأنثر زهور الش�ر والامتنان على جم�ع من ساعدني

  .وأقارب وفّقهم الله جم�عا لكل خیر إنه نعم المولى ونعم النصیر

  

  

  

  

  

  



  

إلى من أنعم علي بنعمة الصبر والتفاؤل، فتح علي أبواب الفضیلة، إل�ك رّ�ي وخالقي 

  .لا إله إلا أنت س�حانك. و�ارئي

و�انا بجانبي طوال مشوار�  إلى الوالدین الحبیبین اللذین لم یبخلا علي �أّ� شيء

الدراسي، و�انا لي سندا في �ل خطوة خطوتها، و�الأخص أمي الحبی�ة والعز�زة التي �انت 

  .توأم الروح، و�انت الصد�قة والصّاح�ة، أقولها و��ل فخر أحّ�ك �ا أمّي الغال�ة

فتحي  إلى من أتقاسم معهم حلو الح�اة ومرّها، أخواتي ناد�ة، فت�حة، فضیلة، وإخواني

  .ومحمد وإلى زوج أختي العز�ز الحاج

  .إلى الكتاكیت الصغار �سمة، هوار�ة، محمد، وعبد الإله

  .إلى خالاتي و�نات خالاتي و�نات عمي الأعزّاء

  .إلى صد�قاتي اللواتي صاحبنني في مشوار� الدراسي سواء من قر�ب أو �عید

التقدیر إلى أستاذ� من أعماق قلبي و��لّ صدق، أتقدّم �أسمى ع�ارات الش�ر و 

الذ� استفدت �ثیرا من ملاحظاته وتوجیهاته، والذ� رافقني طیلة '' بن ادر�س عمر''المشرف 

  .''جزاك الله خیرا في الدن�ا والآخرة''. إلا أن أقول له جزاه اللهولا �سعني . هذا ال�حث

  .إل��م جم�عا راج�ة من المولى عزّ وجلّ أن یتقبله مني و�نفع �ه غیر� 
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  مقدمة

تعد النقائض من أرقى الفنون التي برزت في العصر الأموي، فقد كانت ظاھرة أدبیة 

ممیزة، حیث مثلت شكلا من أشكال الصراع الأدبي بین الشعراء، وبالرغم من أن جذورھا 

ما الأدب والمناظرات الأدبیة، ل تمتد إلى العصر الجاھلي إلاّ أنھّا تعتبر لونا جدیدا من ألوان

  .ةجَ اجَ حَ ھ من تقنیات جدیدة في مجال الجدل والمُ أحدثت

وقد ظھرت النقائض بصورة كاملة في العصر الأموي على ید ثلاثة فحول ھم جریر 

على شكل قصائد طویلة عموما، امتازت بالقوّة والبلاغة والعاطفة  ؛والفرزدق والأخطل

الخصم بقصیدة من نفس الوزن  الشعریة، وذلك لما فیھا من القدرة على الرد على الشاعر

والقافیة ونقض ما فیھا من معان، وقلب المدیح إلى ذم، والفخر إلى ھجاء، بحیث یظھر كل 

شاعر منھم مثالب الآخر وعیوب قومھ وینسب الشاعر القائل الفخر والمدیح إلى نفسھ أو 

  .إلى قومھ

و العداء وقد شاعت النقائض في ھذا العصر نتیجة للصراع الحزبي والقبلي أ

الشخصي بین الشعراء أنفسھم حتىّ أصبحت فنا جدیدا من فنون الشعر العربي، لھ شعراؤه 

وفرسانھ الذین برعوا فیھ، الأمر الذي دفع بي إلى اتخاذھا موضوعا للدراسة والبحث، 

وذلك لما فیھا من مواضیع خصبة وخصائص قیمّة ولغة راقیة، وعلى ھذا الأساس جاء 

نونیة جریر  -  الخصائص الفنیة للنقائض في العصر الأموي''  ـما بموضوع بحثنا موسو

  .-والفرزدق والأخطل أنموذجا

  :شكالیة بحثنا كالآتيفجاءت إ

  :ا لبحثي ھذا، ولعل أبرزھاركانت مثا ؛وقد دار في خلدي مجموعة من التساؤلات

أحاط بھا ما ھي الأسس التي بنیت علیھا وما ممیزّاتھا؟ ما ھي أھم الموضوعات التي 

  ؟ةشعراؤھا؟ وما ھي أبرز خصائصھا اللغویة والفنی



 

 ب 

وللإجابة عن ھذه الأسئلة اقتضت طبیعة بحثنا أن تنتھج المنھج الوصفي التحلیلي وفق 

في خطة بحث قد قسمت إلى مدخل وفصلین بعد مقدمة، لتختم بأھم النتائج التي توصلنا إلیھا 

  :ھذه الدراسة، فكان التقسیم كالآتي

  مقدمة

 الإرھاصات الأولى لفن النقائض: مدخل بعنوان. 

 موضوعات النقائض وخصائصھ الفنیة، عالجنا فیھ  :الفصل الأول بعنوان

  :من المباحثمجموعة 

  .فن النقائض تعریفھ ولغتھ وأسبابھ :المبحث الأول

  .موضوعات فن النقائض :المبحث الثاني

  .خصائص فن النقائض :المبحث الثالث

 الدراسة الفنیة، وقد تناول ھو الآخر مجموعة من : وانالفصل الثاني بعن

 :المباحث

  .نبذة عن حیاة جریر والفرزدق والأخطل: المبحث الأول

  .نماذج شعریة: المبحث الثاني

  .دراسة فنیة تحلیلیة للقصائد: المبحث الثالث

 من المصادر والمراجع التي ارتأینا أنھّا ذات وقد اعتمدت في بحثي ھذا على مجموعة

'' في العصر الأموي  التطوّر والتجدید'' صلة قریبة من إشكالیة موضوع بحثنا تتمثل في 

الشعر في '' لابتسام مرھون الصفار،  '' دب في العصر الأمويآفاق الأ'' لشوقي ضیف، و

لعبد  '' في الشعر الإسلامي والأموي'' لغازي ظلیمات وعرفان الأشقر،  '' العصر الأموي

في شعر صدر الإسلام '' ، لحسین عطوان '' نصوص من الأدب الأموي' 'القادر القط و

  .لفوزي محمد أمین '' مويوالعصر الأ



 

 ج 

  :وكأي بحث علمي واجھتنا مجموعة من الصعوبات أبرزھا

صعوبة اختیار النماذج الشعریة وذلك لكثرتھا، وتعدد الموضوعات فیھا أو خلو  -

 .بعضھا منھا

 .ا یستوجب الرّجوع إلى الدوّاوین والمعاجمطول القصائد وصعوبة ألفاظھا ممّ  -

إضافة إلى مشكلة ضیق الوقت حیث بذلت جھدا مضنیا في الانتقال بین  -

المكتبات بحثا عن المادة العلمیة، إلا أنني جرّاء ھذا الجھد استفدت الشيء بحیث تعرّفت 

التي كانت بین أكثر على ھذا الفنّ الشّعري، وأبرز ما خلصنا إلیھ أنّ كلّ تلك الخصومات 

والأخطل لا تتعدى كونھا مناظرات للتسلیة والترویح عن النفس وإضحاك  جریر والفرزدق

 .الناس وإسعادھم

الذي  '' بن ادریس عمر'' وفي الأخیر وبكلّ صدق أتقدمّ بالشكر إلى أستاذي المؤطر 

ویةّ من نصائح ولم یبخل عليّ بمساعداتھ المادیةّ والمعن ؛رافقني طیلة ھذه الرحلة العلمیة

 . لمعنویّات، فجزاه الله خیرا وأدام علیھ الصحة والعافیةلوإرشادات ورفع 
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  :الأولى لفن النقائض الإرھاصات

یتبادر إلى الذھن نقائض العصر الأموي التي بلغت شھرتھا " النقائض"عندما تذكر 

الفن الشعري حدیث النشأة لم  ھذا"الآفاق، ونالت قصب السبق من الدرس والتحلیل، وكان 

یعرفھ الشعر العربي إلا في منتصف القرن الأول الھجري، وكان فضل اختراعھ راجع إلى 

، ومن ثم نظر إلى النقائص )1("ھذه المدرسة الأمویة ورجالھا المشھورین والمغمورین

  .الأمویة على أنھا الصورة الأولى لھذا الفن

قدیمة للنقائض سبقت العصر الأموي، ویرى  وقد أشار شوقي ضیف إلى وجود بذور

النقائض تطویرا لفن الھجاء الذي عرفھ العرب في الجاھلیة لكنھ یؤكد في الوقت نفسھ على 

عدم وجود علاقة بین الھجاء الجاھلي وفن النقائض في العصر الأموي الذي أصبح شیئا 

ن الشاعر الجاھلي لم یكن یراد بھ اللھو لا الجد كما كان الشأن قدیما ویضیف شوقي ضیف أ

یھجو لیضحك جمھوراـ ولیقطع لھ أوقات فراغھ، ولم یكن یھجو أمام خصومھ مباشرة، ولم 

النحو الذي نجده في عصر بني أمیة، كما أن صور الھجاء یكن یحترف الھجاء على ھذا 

ن التي سبقت العصر الأموي كانت في أكثرھا صورا بسیطة، فالشعراء لا یتقیدون دائما بأ

یردوا على خصومھم بقصائد من نفس الوزن والقافیة أو بعبارة أخرى من نفس الألحان 

  )2(.والنغمات التي صاغ فیھا الخصوم شعرھم وھجاءھم

في  - إلى حد ما–ویؤكد صلاح الدین الھادي على أن النقائض كانت فناّ شعریا معروفا 

ض بكل أصولھا وعناصرھا العصر الجاھلي، لكنھا في أول أمرھا لم تأخذ صورة النقائ

وشرائطھا الفنیة وكانت تأخذ صورة الرد الذي لا یتقید بأصول المناقضة، ثم أخذت تتطور 

                                                           

  .01م، ص 1954، 3تاریخ النقائص، مكتبة النھضة المصریة، ط: أحمد الشایب - 1

  .164-163م، ص 1954، دار المعارف، 8التطور والتجدید في الشعر الأموي، ط: شوقي ضیف - 2
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شیئا فشیئا حتى وصلت إلى صورتھا الكاملة واستوفت كل القواعد والأصول الفنیة اللازمة 

  )1(.لفن المناقضة في نھایة العصر الجاھلي

أول من قطع بوجود فن النقائض في الشعر  -فیما أعلم–أما أحمد الشایب فھو 

الجاھلي، وأكد على أنھ فن قدیم نشأ مع النھضة الشعریة طفلا ساذجا ناقص الأركان ثم أخذ 

عتمد على فني الفخر والھجاء حتى ا یستكمل، على الأیام، أركانھ، وعناصره معتمدا أكثر ما

من طبیعة الأشیاء أن تطلع  ویبرر الشایب رأیھ السابق بأنھ لیس. تمت أوضاعھ وشرائطھ

تطلع، كاملة الصورة تامة التقالید والعناصر، متوافرة الشرائط  علینا النقائض أول ما

أن  والطرائق كما رأیناھا عند جریر وصاحبیھ، فلابد أن تدرج طفلة ثم تیفع وتشب إلى

  )2(.متقابلة المعاني تستوي ناضجة متجاوبة الموسیقى

إذ أقرا بوجود  - من وجھة نظرنا–ما الأقرب للصواب ولعل الرأیین الأخیرین ھ

النقائض في الشعر الجاھلي وضرب أمثلة لذلك كل حسب اجتھاده، ولكننا لا نتفق معھما في 

بعض ما ذھب إلیھ، لأن النقائض الجاھلیة لم تكن وفقا على فني الھجاء والفخر، كما أنھا لم 

ھا مع الشعر الجاھلي، ونحن لم نعثر على تكن ساذجة ناقصة الأركان، وھذا یعود إلى نشأت

شعر جاھلي في مرحلة الطفولة إذ وصل إلینا شابا یافعا وكذلك النقائض، وإن كانت طبیعة 

الأشیاء تحتم مرورھا بمرحلة الطفولة، فھذه المرحلة لم تصل إلینا شأنھا في ذلك شان 

  )3(.الشعر الجاھلي

  

  

                                                           

  .44تاریخ النقائض، ص : بأحمد الشای: ینظر - 1

  .275 – 273ص -، ص)د ت(، دار الثقافة العربیة، 3اتجاھات الشعر في العصر الأموي، ط: صلاح الدین الھادي - 2

  .125- 124، ص )د ت(، 25تاریخ الأدب العربي، دار النھضة مصر للطبع والنشر، ط: أحمد حسن الزیات - 3
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 :النقائض قبل حرب البسوس - 1

یدانا للقتال فحسب، بل كانت سببا مباشرا لظھور فن النقائض الذي لم تكن الحرب م

نما وترعرع في أجواء المعارك، فقبل كل حرب أو بعدھا تكون المناقضة تھدیدا ووعیدا أو 

  .فخرا

ویعد أول ظھور لفن النقائض في الشعر الجاھلي الذي بین أیدینا ما واكب الحروب 

كر وتغلب من جھة أخرى؛ لأن ھذه الحروب كانت قبل التي اندلعت بین الیمنیین من جھة وب

  .حرب البسوس التي اندلعت في نھایة القرن الخامس میلادي

ھو أول ھذه الأیام، وقد استمرت فیھ الحرب سبعة أیام تباعا حتى كثر " أراط"ویوم 

دبار، القتل بین الفریقین ولما كان الیوم السابع انھزم الیمنیون أمام بكر وتغلب، وولوا الأ

  :وعندما بلغت أخبار الھزیمة التبع الیماني قال مھددا

َ كَ  لامِ كَ ا الْ اذَ یَ    یدُ مِ عَ  ادُ ؤَ فُ الْ فَ  یرٍ مِ حَ  ارِ دَ  نْ مِ                    ودٌ رُ وْ ــــــي مَ ـــنِ نَّ أ

  ودُ عُ  مْ ا أَ ھَ ادَ عَ  كِ یْ نَیْ عَ  اءُ ذَ قْ أَ                    ودٌ ـــــــعُ قُ  تْ بَ أَ  نْ مَ  دَ اھِ عَ ى مَ ادَ نَ

  ودُ ـعُ قُ  ینَ نِ آمِ  بَ رِ ثْ یَ بِ  طُ بَ تَ                    ةً ــاعَ سَ  ضَ مَ غْ ا أَ مً ھَ  ادُ قَ الرُّ  عَ نَمَ 

  ودُ رُ وْ ـمَ  مْ یھِ لِّ سَ یُ  نْ أَ  دَّ لابُ                   مْ ـــــھُ یرُ مِ سَ  امُ نَا یَ ى مَ ارَ سَ أُ  طَ بَ نَ

َ ا كَ رً رَ صَ                  ا ـــــــھَ قَ لْ تَ  مْ لَ  نْ إِ  كَ یْ دَ یَ ي بِ نِ قِ سْ لا تَ    ودُ رُ جْ ا مَ ھَ افَ سَ أَ  نَّ أ

  ودُ عُ تَ وَ  ةً ـامَ و سَ دُ بْ تَ  لُ یْ لخَ اوَ         ا          ھَ طَ سَ وَ  لُ اوَ مقَ الْ وَ  یرٍ مِ حَ  وفِ یُ سُ بِ 

  ودُ دُ حُ وَ  سٌ اطِ عَ مَ  فرنَ عْ تَ لَ وَ                    مْ ـــــــاھُ مَ دِ بِ  مْ ھُ الَ بَ سِ  تلا خضبفَ 

   ودُ ذُ أَ وَ  ةً ـاعَ سَ  لُ اتِ قَ ى أَ رَ سْ أَ                    ةٍ ـــــبَ قْ حِ  انِ وَ ى ھَ لَ عَ  تْ لَ زَ نَ دْ قَ لَ وَ 

  ودُ دُ شْ مَ ا الْ ھَ نُ صْ حَ  تْ دَ ھَ وَ  تْ لَ ذَ                     ةً دَّ ــــشَ  ةٍ امَ مَ یَ  ىلَ عَ  تُ دْ دَ شَ  دْ قَ لَ وَ 
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  )1( ودُ نُ بُ وَ  نٌ قَ  مْ ھِ ونِ صُ حُ  ىلَ عَ وَ                 رٍ كَ سْ عَ بیت بِ  ونَ صُ حُ  تُ مَ طَ حَ  دْ قَ لَ وَ 

وبقوتھم وبأسھم في القتال ثم ھدد " حمیر"ولعلنا نلاحظ ھنا أن التبع قد فخر بقومھ 

  .بھلاك بكر وتغلب

ویأتي رد كلیب مستخدما البدایة التي استخدمھا التبع یاذا الكلام، وإذا كان التبع قد 

كر وتغلب في المقابل؛ ویرد على فخر بقومھ حمیر فإن كلیبا ھو الآخر یضع حدوده من ب

فخره بالقوة بفخر مماثل، ویرد على تھدیده بتھدید مماثل أیضا، فھو سینازل التبع وقومھ 

برجال أشداّء من بكر وتغلب ومن ثم تكون النقیضة ھنا قد استوفت شروطھا، یقول كلیب 

  :في ردهّ

  یدِ مِ حَ  رُ یْ غَ  تَ نْ أَ وَ  تَ فْ نَأَ  مَ لِ فَ            ي     وَ دْ جَ  دَ قْ عَ  تَ یْ سَ نَ لامِ كَ ا الْ ذَ  ایَ 

  ودِ دُ خْ الأُ  مِ ائِ رَ صَ  لَ ثْ مِ  اءَ بَ ھْ شَ                مْ ــكُ قَ لْ أَ  مْ ن لَ إ اتِ رَ مَ الغَ بِ  رَ سْ م أَ لَ 

َ ودُ رُ وُ  سَ یْ لَ  اءَ بَ ھْ شَ                 ةٍ ـــــــــــیبَ تِ كَ ا بِ عً بَ تَ  لُ ازِ نَى أُ تَ مَ    يودِ رُ وُ كَ  ھا

  دِ وَ ــقَ مُ وَ  بِ نَجَ مُ  نَ یْ بَ  لُ یْ الخَ وَ       ا         ھَ طَ سَ وَ  مُ اقِ رَ الأَ وَ  بَ لُ غْ تَ  الُ جَ رِ فَ 

  دِ وَ ـسَ مُ وَ  دٌ یِّ سَ  مٍ رْ ــقِ  نَ یْ ا بَ مَ                 مْ ھُ ولَ یُ خُ  ونَ مُ جَ لْ مُ  رٍ كْ بَ  الُ جَ رِ وَ 

 فلما بلغ ھذا الشعر التبع أمر بتجھیز الجیوش لتأدیب كلیب وقومھ، والتقى الجمعان في

وانتصر كلیب وقومھ على الیمنیین، وأسر النمر بن عثمان سید الیمن مع نسوة . ثنیة الجبلین

  :لھ، أسره كلیب بن ربیعة؛ وعندما علم التبع بأخبار الھزیمة قال

  ياقِ رَ المَ  بُ عْ صَ وَ  ادِ مَ العِ  یلُ وِ طَ              انَ طَ حْ ى قَ لَ ى إِ نَ ي بَ ي الذِ نِ بْ یَ  نْ إِ 

  اقِ ــطَ نِ بِ  قُ طَ نَمُ  لُ ـــــــــظْ تَ سْ مُ          ي    رِ ــــیْ غَ لِ  نُ زْ حُ  يَّ لَ عَ  لٌ ھْ سَ  وَ ھُ 

                                                           

  .126المرجع السابق، ص  - 1
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  اقِ ثَ الوِ بِ  دٌ صَ رْ مُ  زِّ العِ  نَ مِ  بٌ         ا        ــــبَ  ھُ لَ وَ  ھِ ومِ رُ بِ  ءٌ يْ شَ  سَ یْ لَ 

  )1( اقِ فَ شْ الإ نَ مِ  ھُ سُ فْ نَ  تْ جَ رِ فُ                 آهُ رَ  وْ أَ  ھُ حَ تَ فَ  امَ رَ  نْ مَ  لُ ــــكُ 

ثم نجده . جد الیمنیین، ولما لھ من العز والكرم ونلاحظ ھنا أن التبع یفخر بقحطان

  )2(: یقول

  اقٍ وَ رِ ـــبِ  وقٌ رُ مَ  مٌ ـیظِ عَ               ضُ رْ الأَ  ھِ ـــــبِ  یقُ ضِ تَ  رُ كَ سْ عَ  ھُ ونَدُ وَ 

  اقِ ذَ مَ  لَ ثْ مِ  مِ عْ ي الطَ فِ  قِ اذَ مَ  وْ أَ         ي       ــــــــــتِ یْ بَ كَ  تٍ یْ بَ  يُّ أَ ي وَ ــــتِ یْ بَ  اكَ ذَ 

  اقِ ــــي الأفَ فِ  هُ ادُ قَ تَ  لٍ یْ خَ بِ               ضِ الأرْ  نَ مِ  ى الأقَاصِرِ لَ إِ  رٌ مْ شَ  ارَ سَ 

ففي ھذه الأبیات نجده یفخر بقوتھ العظیمة الكبیرة التي تتصدى إلى اعتداء وتنصر 

  )3(:نجده یقول في أسر النمر بن عثمانعلیھم بشراسة، إلى أن 

  اقٍ بَ  بِ لْ ي القَ فِ  امُ رَ الكِ  دَ قَ فَ  نْ إِ           ا        ـنَّ مِ  وَ ھُ ا وَ نَرُ یْ خَ  رُ مْ ا النَّ مَ إنَّ 

  يـــاقِ رَ السَ  ةَ وبَ قُ ي عُ دِ نْ عِ فَ                   مُ ـــــالشَّ  هُ اؤُ آبَ ا وَ نَّ مِ  وهُ ـقُ رَ سَ 

  اقٍ تَ عِ  اتٍ ـمَ وَ سَ مُ  دٍ رْ جَ  قَ وْ فَ                   هُ رُّ مُ وَ  ثٍ عَ شَ بِ  مْ یھِ مِ رْ أَ  فَ وْ سَ 

بحیث اعتبر من أسروه سرقة، وأنھ كونھ ملك سوف یعاقب اللصوص أشد عقاب، 

  )4(:وأنھ نتیجة لذلك سید ھمھم في عقر دارھم سواد العراق بفرسانھ الأبطال، وذلك في قولھ

                                                           

  .16م، ص 2003/ ه1423، 1النقائض في الشعر الجاھلي، مكتبة الأداب، القاھرة، ط: من محمد الوصیفيعبد الرح - 1

  .17شعراء النصرانیة، ص : لویس شیخو - 2

  .17ص : المرجع نفسھ - 3

  .18ص : المرجع نفسھ - 4
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  يلاقِ التَّ  دَ نْ عِ  وسِ فُ النُّ  اتُ جَ ھَ مَ                 تْ انَكَ فَ  تْ ابَ شَ  وبُ رُ حُ ا الْ ا مَ ذَ إِ فَ 

  يــاقِ سَ  نْ عَ  تْ صَ لَّ قَ وَ  احٍ تَ مُ لِ                  تْ ــلَّ ظَ تَ وَ  تْ مَ لَ ظْ أَ وَ  تْ ارَ دَ تَ اسْ وَ 

  يـاقِ رَ الأوْ  ةِ ـونَنُ سْ مَ  احٍ مَ رِ بِ                ا  ــــاھَ ظَ و لِ بُ شَ ا وَ ھَ ارَ ـوا نَقُ حِ لْ أُ 

عاسط قد أغضب التبع واعتبر  أما رد كلیب فكان عملا وقولا، فإذا كان أسر النمر بن

من أسروه لصوصا فقد قتلھ كلیب على الفور واشتمل رد كلیب نقض المعاني التي عددھا 

فإذا كان التبع یعتبر أسر النمر عملیة سرقة فھذا جھل منھ لأن الأمر لم یقف عند . التبع

درون على سلب الأسر؛ بل تعداه إلى القتل، أما ملكھ وقوتھ فھم یملكون قوة أخرى منھ وقا

  :الملك منھ، أما التھدید بغزوه سواد العراق فھذا أمر لا قبل لھ بھ، یقول كلیب

  اقِ ثَ ي الوَ ا فِ نَدَ نْ عِ  رُ مِ ى النَّ وَ ثَ  ذْ إِ                 لاً ــــھْ جَ  يُّ انِ مَ الیَ  عُ بُ التَّ  بَ ضَ غَ 

  اقِ ــــبَ بِ  ونِ نُ ى المُ لَ عَ  يٌّ حَ  سَ یْ لَ                 لاً ــــــیتِ قَ  دُ عْ بَ  ارَ ـصَ  مَّ ثُ  ةً ھَ رْ بُ 

  اقِ ـــــنَى الأعْ ـلَ ي إِ وَ ھْ یَ  امِ سَ حُ بِ                 ھُ ــنْ مِ  سِ أْ الرَّ  قَ ارِ فَ ا مَ نَبْ رَ ضَ وَ 

  اقِ رَ ــــالعِ  ادِ وَ سَ  نْ عَ  اكَ نَیْ ھَ نَ دْ ى               قَ شَ خْ یَ  سَ یْ ي لَ الذِ  دُ عِ وْ ا المَ ھَ یُّ أَ 

  اقِ نَعِ  اتِ مَ وِّ سَ مُ  دِ رْ ـــجَ  قَ وْ ـــا                 فَ ـــــــــَّ نأَ  يّ ـانِ مَ الیَ  عَ بُ التَّ  غِ ـِ لبْ أَ 

والتقى الجمعان في ) التبع وكلیب(وقد ادى ذلك إلى اشتعال الموقف بین القائدین 

، انتصرت فیھا قبائل نزار على الیمنیین، إذ كثر فیھم )1(معركة طاحنة فاصلة في خزازى

  .لیب سبعة من أقبالھاالقتلى والھلاك وأسر ك

  

                                                           

، وفي أصل خزاز ماء خزاز، بفتح أولھ، وبزاي أخرى بعد الالف على وزن فعال، وھو جبل أحمر ولھ ھضبات حمر -  1

  .لقي في ناحیة منعج
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 :النقائض قبیل مقتل كلیب - 2

ونقصد بھا النقائض التي قیلت قبل مقتل كلیب، وكلھا كانت بین كلیب بن ربیعة 

  .وجساس بن مرة عدا واحدة كانت بین المھلھل بن ربیعة وأخیھ كلیب

وتبدأ النقائض مع بروز الفتنة بین بكر وتغلب وإن شئت بین كلیب بن ربیعة الملك 

ناقة البسوس بنت منقذ التمیمیة؛ حالة جساس، إذ نزلت  ھره جساس بن مرة بسببوص

ضیفة علیھ وفي جواره ومعھا ناقتھا سراب التي أطلقتھا للرعي مع إبل جساس، وكانت إبل 

جساس مختلطة إبل زوج أختھ الجلیلة بنت مرة، كلیب بن ربیعة، وخرج كلیب ومعھ 

جساس؛ لا تعد ھذه : ب ناقة البسوس فأنكرھا وقالجساس یوما یتفقدان الإبل؛ فرأى كلی

لئن : لا ترعى إبلي مرعى إلا وھذه معھا، فقال كلیب: الناقة إلى ھذا الحمى، فقال جساس

لئن وضعت سھمك في ضرعھا لأضعن : عادت لأرضعن سھمي في ضرعھا، فقال جساس

  )1(.سنان رمحي في صلبك ثم تفرقا

نقیضة نثریة دارت  - وإن جاز لنا التعبیر –ة لأنھا وقد أثرنا ذكر ھذه المقدمة النثری

بین كلیب وجساس قبل النقائض الشعریة بینھما، فكلیب یأمر بأن الناقة لا تعود إلى الحمى 

ثانیة؛ وجساس یرد قولھ بتصمیمھ على عودتھا فیصعد كلیب من الموقف ویعلن أنھ سیضع 

جساس ھذا التصعید بتصعید أشد؛ ، فیقابل سھمھ في ضرع الناقة حال عودتھا إلى الحمى

بأن الناقة في ھذه الحالة تصبح معادلة لكلیب نفسھ، فإن أصابھا كلیب بسھم فسوف یدق 

مقطعات كلھا من بحر جساس صلبھ بالرمح، وھنا ینُْتعَلَُ كلیب بالتھدید بالشعر في أربع 

ا استخدم الرجز، وجساس یرد علیھ في أربع مقطعات كاملة من بحر الرجز أیضا، وكلم

  :كلیب قافیة بعینھا رد علیھ جساس بالقافیة نفسھا، وأولى ھذه المقطعات ھي قول كلیب

  ورِ تُ ي السُّ ذِ  دِ وَ سْ الأَ  رِ جَ الحَ وَ                     یرِ نِ المُ  رِ مَ قَ الْ  بُّ رَ ي وَ نِّ إِ 

                                                           

  .270، ص )د ت(، )د ط(شعراء النصرانیة، مكتبة الأداب، القاھرة، : لویس شیخو - 1
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  ورِ یُ لطُّ ا نَ ا مِ ھَ ارَ جَ  تْ زعَ أفْ وَ               ورِ جُ جْ المَ  دِ لَ بَ ي الْ ت فِ عَ ن رَ یِ لَ 

  ورِ رُ طْ المَ بِ  عَ رْ الضِّ  نَّ ــــكَ تِ ھْ لأَ               ورِ دُ ــخْ ا المَ ــھَ رِ كْ ي وَ ة فِ ـَ بائِ نَ

                :جساس بقولھ ھنا یرد علیھوَ 

  ورِ بُ القُ  نَ ى مِ تَ وْ المَ  ثُ اعِ بَ وَ                  ورِ رُ الغَ  رِ اعِ الشَّ  بُّ رَ ي وَ نِّ إِ 

  ورِ زُ الجَ  رَ قَ عْ ا مَ ھَ نْ مِ  تْ مَ رَ  نْ إِ                 یرِ مِ ي الضَّ فِ  ونِ نُ كْ مَ الْ  مَ الِ عَ وَ 

  )1( ورِ صُ ة الھَ دَ ى اللبْ ذَ وْ أَ  یبُ الذِ                  رِ ــــــیغِ مُ الْ  ةَ ـــبَ ثْ وَ  نَ ــــلأثبْ 

 :النقائض في مقتل كلیب وحرب البسوس - 3

لمتقابلین بكر وتغلب، نلمح النقائض في شعر الفریقین امنذ الیوم الأول لمقتل كلیب، 

أو بین شاعرین من ھذا الفریق أو ذاك؛ إذ تحولت النقائض بعد مقتل كلیب إلى سجال 

متبادل بین قاتلھ جساس بن مرة وأخي كلیب المھلھل الذي یطلب بثأره، وتبدأ النقائض 

 عندما وقف المھلھل یرثي كلیب بعد دفنھ مباشرة في قصیدة طویلة، یبدي فیھا حزنھ متوعدا

  :قبیلة بكر بالانتقام، یقول

كارُ                ھُدوُّاً فَالدمُوعُ لھَا انِحِدارُ       أھَاجَ قَذاءَ عَینيَِ الإِذِّ

  وَصارَ اللیَلُ مُشتمَِلاً عَلَینا                 كَأنََّ اللیَلَ لیَسَ لَھُ نَھارُ 

  یجُیبنُي البَلَدُ القِفارُ  وَكَیفَ        دعََوتكَُ یا كُلَیبُ فَلمَ تجُِبني         

  لَقَد فجُِعَت بِفارِسِھا نِزارُ        أجَِبني یا كُلیَبُ خَلاكَ ذمَُّ            

  سَقاكَ الغیَثُ إنَِّكَ كُنتَ غَیثاً                وَیسُراً حینَ یلُتمََسُ الیَسارُ 

                                                           

  .32-31شعراء النصرانیة، ص : لویس شیخو - 1
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  ضا القتَادِ لھَا شِفارُ أبََت عَینايَ بعَدكََ أنَ تكَُفّا                  كَأنََّ غَ 

  أتَغَدوا یا كُلیَبُ مَعي إِذا ما                 جَبانُ القوَمِ أنَجاهُ الفِرارُ 

  أتَغَدوا یا كُلیَبُ مَعي إِذا ما                 حُلوقُ القوَمِ یشَحَذھُا الشِفارُ 

  )1(وَتِ الدِیارُ خُذِ العھَدَ الأكَیدَ عَلَيَّ عُمري               بتِرَكي كُلَّ ما حَ 

ویرد علیھ جساس محاولا نقض المعاني التي اشتملت علیھا أبیاتھ، فأما عن بكاء 

المھلھل على أخیھ وحزنھ علیھ فإن جساس ھو الآخر یعترف بالخسارة الفادحة لمقتل كلیب 

ویبكي علیھ ھو وقومھ مثل بكاء المھلھل، ولكنھ بغى علیھم ولا بد أن تدور على الباكي 

وقتلھ كان جزاء تطاولھ على أبناء عمومتھ بني بكر، أما عن تھدید المھلھل فھم  ئرالدوا

  :مستعدون لھ

  ألاَ أبَلِغ مُھَلھِلَ ما لَدیَنا              فَأدَمُعنُا كَأدَمُعِھِ غِزارُ 

  بَكَینا وائلَِ الباغي عَلَینا              وِشَرُّ العَیشِ ما فیھِ غِیارُ 

  نایا كُلَّ یَومٍ             وَلا ینُجي مِنَ المَوتِ الفِرارُ وَنَحنُ مَعَ المَ 

  وَكُلٌّ قَد لَقي ما قَد لَقینا              وَكُلٌّ لَیسَ مِنھُ لَھُ اِصطِبارُ 

َ فَ    ارُ فَ الشِّ  سِ نَالعُ  نِ عَ  تْ ارَ طَ  ذْ ي             إِ نِ ھُ رَ كْ تَ لَ  یتَ قِ بَ  نْ إِ  مَ سَ قْ أ

دیار بعد رحیل كلیب أصبحت قفرا وأنھ لم یعد یستطیع ویظل المھلھل یرثي أخاه، فال

تحمل ھذه المصیبة، فلا خیر في الدنیا بعد رحیل كلیب، فھو العز والكرم والحلم والجود، 

 –فلیت السماء على من تحتھا وقعت، أو جالت الأرض بمن علیھا من الناس، فحیاة كلیب 

میعا ومن ثم فإنھ یستعد للحرب تساوي حیاة من على الأرض ج –من وجھة نظر المھلھل 
                                                           

  .163شعراء النصرانیة، ص : لویس شیخو - 1
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استعداد الفارس المقاتل من تھیئة للخیول والرماح التي سوف تغوص في دماء بني بكر، 

  )1(.وأن الحرب مستمرة والصلح محال

 :النقائض في مقتل خالد جعفر - 4

یعد خالد بن جعفر بن كلاب بطلا من أبطال العرب، بعد قتلھ لزھیر من جذیمة 

لم یكن مقتل زھیر حدثا عادیا في صحراء نجد، وقد قتل على ید العبسي سید غطفان، و

الحرث بن ظالم المري، وعندما یرثیھ عبد الله بن جعدة یؤكد على جبن قاتلھ، لأنھ قتلھ وھو 

نائم غدرا، فلم ینازلھ فارس لفارس ولو فعل لكان النصر حلیف القتیل، لأنھ بطل یحسن 

  :ى الشاعر تھدید القاتل وقبیلتھالطعن وتسدید الضربات للخصم، ولا ینس

  لاَ لاَ ضَ  كَ یْ لَ ي عَ كِ بْ ا تَ مَ ا وَ فً سَ أَ      ا            ــــھَ بَ یْ جَ  ةُ یَ رِ امِ العَ  كَ یْ لَ شُقْتُ عَ 

  الاَ زَ عْ مِ  لاَ ا وَ شً عْ ا رَ شً ائِ طَ  لاَ                  ھُ ـــــتُ دْ جَ وَ لَ  ھُ تُ ھُ بَّ نَ وْ ــلَ  ارَ ا حَ ــیَ 

  الاَ ــبَ سْ إِ  تْ لَ بَ سْ أَ وَ  يِّ رِ فَ عْ الجَ بِ                 تْ رَ بَ خْ ا أَ مَّ لَ  ايَ نَیْ عَ  تْ قَ رَ وْ رَ اغَ وَ 

  الاَ ـــــكَ نَ ینَ مِ الِ للظَّ  نَّ لَ عَ جْ نَ لَ وَ                  مْ ــــكُ اتِ وَ رُ سُ  دٍ ـــــــالِ خَ بِ  نَّ لَ تُ قْ نَلَ فَ 

  :ویرد علیھ الحارث بن ظالم مؤكدا بطولتھ وفتكھ بعدوه قائلا

  الاَ قَ سْ عِ  لاً اكِ وَ مُ  نِ یْ دَ الیَ  وَ خْ رَ                   ھُ ــــــــــــتُ دْ جَ وَ فَ  ھُ تُ ھْ بَّ نَ دْ قَ  �ِ ابِ 

  )2(الاَ بَ رْ السِّ  ھِ خِ لْ سَ بِ  لُّ ضَ ى أَ تَّ حَ                   ھُ سَ أْ رَ  بُ رِ ضْ أَ  فِ یْ السَّ بِ  ھُ تُ وْ لَ عَ فَ 

  

                                                           

  .31النقائض في الشعر الجاھلي، ص : عبد الرحمن محمد الوصیفي - 1

الشعر والرد علیھ في أیام العرب قبل الإسلام، تج عادل جاسم البیاتي، مكتبة النھضة العربیة، : أبو عبید بن المثنى - 2

  .125م، ص 1987/ ھـ 1407، 1بیروت، ط
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 :نقائض داحس والغبراء - 5

راء بین عبس وذبیان قد استمرت أربعین یؤكد الرواة على أن حرب داحس والغب

عاما، وداحس ھو فرس قیس بن زھیر بن جذیمة العبسي، والغبراء فرس حذیفة بن بدر 

الدبیاني وقد تراھن قیس وحذیفة على سباق بین فرسیھما؛ وخدع حذیفة قیسا إذ أمر بكمین 

كانت الحرب الثنیة لیقفوا داحسا حتى یسبق الغبراء، وكشف قیس الخدعة، وبسبب ذلك 

  )1(.الطویلة بین الحیین

وقد بدأھا قیس بن زھیر بغاراتھ على بني بدر وقتل عوف بن بدر أخا حذیفة وأخذ 

إبلھ، وكان أخوه مالك بن زھیر مقیما في بني بدر لأنھ كان متزوجا منھم، فأرسل إلیھ قیس 

لھ أن یأمنھم وإن غي یخبره بما صنع ویأمره بالرحیل عن بني بدر قبل أن یقتلوه، وأنھ لا ینب

  )2(: فعل فإنھ ھالك لا محالة

  كُ الِ ھَ  ةً ارَ زَ غَ  نْ ـــــــمَ أْ تَ  نْ إِ  كَ نَّ إِ فَ        ا     ھَ شَ اخْ وَ  ةً ارَ زَ ن غَ مَ أْ تَ  لاَ  كُ الِ مَ أَ 

  كُ الِ مَ  يِ أْ ي الرَّ فِ  تَ أْ طَ خْ أَ  دْ قَ ا فَ ابً وَ صَ            مْ یھِ فِ  كَ انَكَ مَ  بْ سِ حْ تَ  نْ إِ  كُ الِ مَ أَ 

  :ض مالك النصیحة، ویرد علیھ قولھفیرف

  كُ اسِ مَ تَ ي مُ نِ نَّ إِ  ةَ ارَ زَ ي غَ نِ بَ وَ    ي       نِ لِّ خَ فَ  تَ یْ تَ ا أَ مَ  كَ بُ سْ حَ  سُ یْ ا قَ یَ 

  كُ اتِ الفَ  تَ نْ أَ ى وَ فَ ا كَ ھَ نِ جْ تَ  مْ لَ            ةٍ رَ ـیرِ جَ ي بِ ذِ آخِ  ةَ فَ یْ ذَ ى حُ رَ تَ أَ 

ة أخیھ إذ یقتلھ حمل بن بدر مالك بن زھیر حیاتھ عندما أعرض عن نصیح ویدفع

، ثم یقتل الحارث بن زھیر حمل بن بدر أخیھ یوم الھباءة، )ذو النون(ویأخذ منھ سیفھ 

                                                           

  .17، ص 3، ط)د ت(الأغاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : أبو فرج الأصفھاني –ینظر  - 1

  .194أیام العرب قبل الإسلام، ص : أبو عبیدة بن المثنى - 2
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ویأخذ منھ سیف أخیھ القتیل، ویفخر الحارث بذلك لأنھ أخذ سیف أخیھ عنوة ولم یأخذه 

  :بالحیلة أو المودة

  يالِ وَ العَ  دَ صْ قَ  ھُ لَ وْ حَ  ةَ فَ یْ ذَ حُ              رِ خْ فَ  رَ یْ غَ  ةِ اءَ بَ ى الھَ لَ عَ  تُ كْ رَ تَ 

  لالِ ا بِ نَابْ وَ  مْ اھُ ـــقا لاَ ذَ إِ              رِ مْ و عَ نُ بَ  شُ نْ حَ  ھُ مَ وْ قَ  رُ بِ خْ یُ سَ 

  )1(لِ لاَ الخِ  فَ رَ غُ  ھُ تُ یْ طَ عْ ا أَ مَ وَ               ى  نَ مُ  نِّ الوَ  انَ كَ مَ  مْ ھُ رُ بِ خْ یُ وَ 

لأنھ كان جبانا في ن ذبیان علیھ فخره فیرد حنش بن عمرو وأخو بني ثعلبة بن سعد ب

  :المعركة، ولم یحرك ساكنا فلا مجال لفخره على بني ذبیان

  آلِ  رَ ـــــیْ غَ  ةَ اوَ دَ العَ  كَ دْ ــــاھِ جَ یُ                یرِ بِ خَ  مْ كَ بِ  یثُ دِ الحَ  كَ رُ بِ خْ یُ سَ 

  )2(الِ مَ ي الشِّ فِ  كَ بَ وْ ، جَ ولُ جُ تَ  تَ نْ أَ وَ                رَ ــــــمَ عُ وَ  اشِ وَ رْ قِ ا لِ ھَ تُ اءَ دَ بَ 

وكان الربیع بن زیاد العبسي مقیما في بني بدر، وأراد قیس بن زھیر أن یتقوّى بھ، 

ولا ینبغي للربیع أن یخذل قومھ عند المعز، وعلیھ أن یحذو حذو أبیھ في الشجاعة وحسن 

  :عبسالخلق وحمایة القبیة وأنھ إن لم یفعل فھذا ھو البلاء الذي سیعم جمیع بني 

  یعُ بِ رَ  اتِ بَ ائِ ي النَّ ا فِ نَلُ ذُ خْ یَ وَ               كٍ ــالِ مَ  لِ تَ قْ مَ بِ  رٍ دْ بَ  بَنوُ وجُ نْ یَ أَ 

  یعُ ضِ فَ  مِ لَ أَ  مَ وْ یَ  نْ إِ  رِ ھْ الدَّ  نَ مِ              ھِ ـــــــى بِ قَ تَّ یُ  ھُ لَ بْ قَ  ادُ یَّ زِ  انَ كَ وَ 

  یعُ ضِ مُ وَ  ظُ افِ حَ  لاَّ إِ  اسُ ا النَّ مَ وَ              ھِ خِ یْ شَ  لَ عْ ي فِ ذِ تَ حْ یع یَ بِ رَ لِ  لْ قٌ فَ 

  یعِ مِ ى جَ لَ عَ  رٍ دْ ي بَ نِ بَ  رُ مْ أَ وَ              ةٌ ــامَ قَ إِ  دِ لاَ ي البِ ي فِ ا لِ مَ فَ  لاَّ إِ وَ 

                                                           

  .المكافأة، والخلال جمع خلة وھي المودة: العرق - 1

  .ھو قراوش بن عوف بن عاصم بن عبید، وھو صاحب جلوى أم داحس: القراوش - 2
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لھ، فالحرب إذا كانت قادمة لا محالة فإنھ لا یستطیع أن وولكن الربیع یرد على قیس ق

  :یخذل قومھ

  ااھَ نَجَ  نْ مَّ مِ  نْ كُ أَ  مْ ي لَ نِّ إِ فَ               ا  انً وَ عَ  تْ سَ مْ أَ  مْ كُ بُ رْ حَ  كُ تَ  نْ إِ فَ 

  اھَ لاَ طَ صْ اِ  نْ مَ ا لِ ھَ ارَ ا نَوْ شَ حَ وَ                ا ــــــوھَ ثُ رْ اَ  ةٍ ورَ سُ  دُ لَ وَ  نْ كِ لَ وَ 

َ سَ                  نْ ــــــكِ لَ وَ  مْ كُ لُ اذِ خَ  رُ یْ ي غَ نِّ إِ فَ    )1(ااھَ دَ مَ  تْ غَ لَ بَ  إذْ  ى الآنَ عَ سْ أ

وما یمكن الإشارة إلیھ أیضا أن النقائض الجاھلیة لم تقتصر عند نقائض داحس 

والغبراء، إنما استمرت مع التسلسل الزمني، ومع مستجدات العصر بحیث نجد أیضا 

نقائض یوم بزة؛ وھو یوم لبني كنانة وقتل فیھ ذو التاج مالك بن خالد بن صخر بن الشرید 

التي قیلت في یوم جدود، ونقائض یوم ذي نجب، وأخوه كرز، وكذلك نجد النقائض 

ونقائض یوم أضاح، ونقائض یوم الجفار وذات الشقوق، ولا ننسى نقائض النابغة الذبیاني 

إلى  بالإضافةمع كل من عامر بن طفیل وبدر بن حذار الفزاري، ویزید بن عمرو الكلاني 

ابنا حارثة بن ثعلبة،  أخوانوھي قبیلة واحدة في الأصل، ، )2(نقائض الأوس والخزرج

ینتھي نسبھما إلى مازن بن الأزد، والتي افترقتا فیما بعد واندلعت بینھما الحروب، وفي ظل 

حسان بن : ھذه الحروب نشأت النقائض وكان یمثلھا من جانب الخزرج ثلاثة شعراء ھم

شاعر  -سالأو –ثابت، عبد الله بن رواحة وأنس بن العلاء، بینما كان في الجھة المقابلة 

، أما عن آخر ھذه النقائض فكانت نقائض یوم الشبطین، وھو )3(واحد ھو قیس بن الخطیم 

یوم لبكر بن وائل على تمیم، وكان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم یسلم بعد على أھل نجد والعراق، 

قتلا ذریعا  وسارت بكر بن وائل نحو الشبطین للغارة على بن تمیم، والتقوا تمیما وقتلوھم

وأخذوا أموالھم، واستعر القتل في بني العنبر وبني ضبتة وبني یربوع، وفي ظل ھذه 

                                                           

  .203أیام العرب قبل الإسلام، ص : أبو عبیدة معمر بن المثنى - 1

  .97 – 71ص -ي الشعر الجاھلي، صالنقائض ف: ینظر، عبد الرحمن محمد الوصیفي - 2

  .313أیام العرب قبل الإسلام، ص : أبو عبیدة المثنى - 3
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الحرب كان للنقائض الحظ الوافر بحیث انطلقت الألسنة لشعراء كل من القبیلتین 

  .المذكورتین سابقا

وما یلاحظ من خلال ما عرضناه حول أھم النقائض التي قیلت في العصر الجاھلي أن 

تھا وبواكرھا الأولى كانت مع ظھور ونشأة الشعر، وتطورت معھ، وإن لم تسمى بھذا نشأ

من أشكال النفار، المصطلح؛ فقد كانت تسمى حینا بالمنافرة وأخرى بالملاحاة وما إلى ذلك 

وكانت في البدایة لا تلتزم إلا بنقض المعنى والمقابلة فیھ، ثم صارت تلتزم بعض الفنون 

الآخر، مما جعلھا لا تبلغ درجة النقیضة التامة، وإن لم تبعد عنھا كثیرا،  العامة دون بعضھا

ولاسیما في جانب القافیة، ولا شك أن النقائض نشأت مثل أي فن من الفنون، ضعیفة 

مختلطة، وبمرور الزمن والتراكم المعرفي والتتبع الموروث الشعري، تقدم الفن الجدلي 

البعثة، حتى قوي واكتمل واتضحت أركانھ وعناصره وأخذ یستكمل صورتھ الأخیرة قبیل 

الفنیة، فوصل على ید الفحول من شعراء بني أمیة إلى فن مكتمل الملامح تام البناء الفني، 

اتخذ الصورة النھائیة للنقائض ذات العناصر المحددة التي عرفناھا بشكلھا التام فیما عرف 

  .والأخطلبنقائض فحول العصر الأموي وھم جریر والفرزدق 



 

 

  

  

  

  .فن النقائض تعریفھ ولغتھ: المبحث الأول

  .موضوعات فن النقائض: المبحث الثاني

  .خصائص فن النقائض: المبحث الثالث
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  :تمھید

یعتبر فن النقائض من أھم الفنون الشعریة، فقد بدأت بواكره منذ العصر الجاھلي 

العصر الأموي على أیدي ثلاثة فحول  لیتبلور ویتطور ویصبح فنا أدبیا قائما بذاتھ في

  .جریر والفرزدق والأخطل: اشتھروا بھ، وھم

وإن الدارس لھذا الفن الشعري یجد بأ، لھ جوانب شتى أثرّت في تطوره وتشكیل لغة 

  :خاصة تمیز بھا، وھذا ما جاء في فصلنا الأول، بحیث اشتمل على

  .التعریف بفن النقائض، وأسباب نشأتھ: المبحث الأول

  .لغة النقائض، وأھم موضوعاتھا: وجاء في المبحث الثاني

  .خصائص النقائض: أمّا المبحث الثالث
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  .فن النقائض تعریفھ ولغتھ وأسبابھ :المبحث الأول

 :تعریف النقائض لغة واصطلاحا )1

 :لغة  ) أ

النقائض مأخوذة في الأصل من نقض البناء إذا ھدمھ  « :جاء في قاموس المحیط

  )1(.  »ا حلھ، وضده الإبرام یكون للبناء والحبل والعھدوالحبل إذ

فالنقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء والنقض ضد « :أما في معجم لسان العرب

الإبرام، والنقیضة في الشعر ما ینقض بھ، وكذلك المناقضة في الشعر بنقض الشاعر الآخر 

وناقضھ في الشيء مناقضة ونقاضا  ما قالھ الأول، والنقیضة الاسم ما یجمع على النقائض،

خالفھ، والمناقضة في القول أن یتكلم بما یتناقض معناه، والمناقضة في الشعر أن ینقض 

الشاعر الآخر ما قالھ الأول حتى یجيء بغیر ما قال، والنقیضة الاسم یجمع على النقائض، 

 )2(.» نقائض جریر والفرزدق: قالواولذلك 

رد بھا الشاعر على قصیدة لخصم لھ فینقض یالنقیضة قصیدة  :اصطلاحا  ) ب

معانیھا علیھ، بقلب فخر خصمھ ھجاء، وینسب الفخر الصحیح لنفسھ ھو، وتكون النقیضة 

 )3(.عادة من بحر قصیدة الخصم وعلى رویھا

الأول فخر وھجاء قبلي، : والنقیضة في الأغلب تدور حول موضوعین أساسیین

، فیھ قدر قلیل من ...لأمھات والزوجات والأخوات والثاني فحش في القول یتناول أعراض ا

الطرافة والفكاھة والسخریة اللاذعة، والناظر في أمر ھذه الصور الفاحشة یدرك أن 
                                                           

، 1، مادة نقض دارنویلیس، لبنان، بیروت، ط5القاموس المحیط، ج : الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب - 1

  .455م، ص 2006

  .263-262ص ) د ت(، 1، مادة نقض، دار بیروت، ط14لسان العرب، مج : ابن منظور - 2

، دار العلم 1، ج "الأدب القدیم من مطلع الجاھلیة إلى سقوط الدولة الأمویة"تاریخ الأدب العربي : عمیر فرّوخ - 3

  361، ص 1981، 4للملایین، بیروت، ط 



 موضوعات النقائض وخصائصها الفن�ة                              الفصل الأول       

 

22 

المتناقضین ومن یتلقون شعرھم لم یكونوا یأخذون الأمر مأخذ الجد، وإلا لكان أقل قلیلة 

  )1(.كافیا لإراقة الدماء

نقائض فخرا أو ھجاء أو سیاسة أو رثاء أو نسیبا، أو ولا بد من وحدة الموضوع في ال

جملة من الفنون المعروفة إذا كان الموضوع ھو مجال المناقشة ومادة النقائض، أما المعاني 

فالأصل العام فیھا المقابلة والاختلاف، لأن الشاعر الثاني ھمھ أن یفسد على الأول معانیھ 

عرفھ أو یخترعھ، وإن كان فخرا أو وضع إزاءھا فیردھا إن كانت ھجاء، ویزید علیھا مما ی

  )2(.مفاخر لنفسھ وقومھ

وقد سلك شعراء النقائض في نقض المعاني طرقا شتى ترجع إلى أصل عام واحد ھو 

أن یعي الشاعر الثاني بإفساد ما یقرره الأول، فیكذب ما یدعي أو یضع إزاءه ما یقابلھ، أو 

  .یفسره لصالحھ ویقلل أھمیتھ

  :رق التي اعتمدھا المتناقضون في ھذه الملاحم الشعریة ھيوأھم الط

یقول الشاعر الأول ھاجیا فیرد علیھ الثاني قالبا علیھ معانیھ ذاتھا مدعیا  :القلب - 1

 .أنھا من صفات الأول أو رھطھ

وھي أن یضع الثاني من المفاخر أو المثالب ضروبا تقابل  :المقابلة أو الموازاة - 2

 .ظرة لھاما وضع الأول وتكون منا

وذلك أن تحدث الحادثة ویتناولھا الشاعران وكل یفسرھا تفسیرا یؤید  :التوجیھ - 3

 .موقفھ في الفخر أو الھجاء

وذلك أن كل شاعر یدعي لنفسھ أو لقومھ مآثره بعینھا  :التكذیب أو تنازع المآثر - 4

 .ویدفع عنھا ومیلھ

                                                           

/ ه1407، )د ط(في الشعر الإسلامي والأموي، دار النھضة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : عبد القادر القط -  1

  .352م، ص 1987

  .4-3تاریخ النقائض، ص : أحمد الشایب - 2
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ھا إذ لا وقد یسلم الشاعر للآخر معنى فیصرف عنھ دون نقض طائعا أو مكر - 5

 )1(.یستطیع الخوض فیھ لداع عصبي أو سیاسي، أو دیني أو نحوھما

  :عوامل نشأة النقائض

إذا كان بدء قیام النقائض ھو نزاع قبلي على ماء بین حیین من أحیاء العرب فإن 

  :واستمرارھا أذكتھ عوامل أخرى یمكن أن نجملھا فیما یليتطورھا 

 :عوامل سیاسیة وقبلیة  - أ

امل بشكل جلي في تشجیع بني أمیة للصراع القبلي وسیلة لتثبیت ظھرت ھذه العو

حكمھم واستمراریتھ، وإشغال القبائل العربیة بما یفت عضدھم، ویحل قوتھم، وقد ذكر أن 

  )2(.والي العراق بشر بن مروان كان یغري بین الشعراء، ویدفعھم إلى التھاجي

ول أیھّما أشعر، وأن الأخطل وقد ذكر أنھ سأل الأخطل بحضور جریر والفرزدق، لیق

: تردد في إصدار حكمھ أو إبداء رأیھ، معلنا أن ما سیقولھ شؤم علیھ، ولما ألح علیھ قال

جریر یغرف من بحر، والفرزدق ینحت من صخر، ولم یرض جریر ھذا الحكم، وقیل أن 

ھذا  الأخطل بعث ابنھ لیسمع خبر نقائض الشاعرین ویبدي رأبھ فیھما، وإن إبنھ ھو صاحب

  :الرأي إلا أن الأخطل علقّ علیھ بأن أشعرھما الذي یغرف من بحر، یعني جریرا وأنھ قال

  رُ بَ ي الخَ نِ قَ احَ ا مَ لِ وَ  تُ عْ مِ ا سَ مَ لِ                 فٍ نَي جَ ر ذِ یْ غَ  اءً ضَ قَ  تُ یْ ضَ ي قَ نِّ إِ 

  رُ ــكَ ذَ  فوَْقِھِ  نْ مِ  ةٌ یَّ حَ  ھُ ضَّ عَ وَ                  ھُ ــــــتُ امَ عَ نَ التْ شَ  دْ قَ  قَ دَ زْ رَ الفَ  نَّ إِ 

  

                                                           

  .27المرجع السابق، ص  - 1

  .257م، ص 1973، 2العصبیة القبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، دار الفكر، ط : إحسان النص - 2
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وتحبك نھایة ھذه الروایة بأن الأخطل قدم الكوفة على بشر بن مروان، فبعث إلیھ محمد 

ة بدراھم وحملان وكسوة وخمر، وقیل إن الذي بن عمیر بن عطارد بن حاجب بن زرار

 وقال) ابن عم الفرزدق()1(بعث بھا رجل من مجاشع اسمھ شبھ بن عقال المجاشعي

  : فضل شاعرنا علیھ وسبھن فقال الأخطل: للأخطل

  انِ وَ خَ أَ  لُ شَ ھْ نَ یھِ ارِ وَ ا الفَ بَ أَ وَ           اعً اشِ جَ مُ  نَّ إِ : كَ یْ لَ إِ  بُ یْ لَ كُ  أَ طَ خْ أَ 

   انِ رَ جْ وَ  لَّ كَ  لاَ كُ  نَ یْ بَ  وكَ لُ عَ جَ            مْ ھُ ومُ رُ قُ  كَ یْ لَ إِ  تْ رَ طَ ا خَ ذَ إِ  مٌ وْ قَ 

   انِ یزَ ي المِ فِ  وكَ بُ أَ  الَ شَ وا وَ حُ جَ رَ           مْ ھِ انِ یزَ ي مِ فِ  وكَ بُ أَ  تَ عْ ضَ ا وَ ذَ إِ وَ 

  :فقال جریر

  یَا ذاَ العبَاءَةِ إِنَّ بِشراً قَد قَضَى            أنَ لا تجَوزَ حُكومَةُ النَشوانِ 

بذا خاطبھ جریر بیتھ وبشر بن مروان نفسھ دفع ساراقة البارقي لیھجو جریرا و

  : المشھور

  یرِ رِ جَ  بُّ سَ  یمَ فِ  قِ ارِ بَ  ا آلَ یَ               قٍ ارِ بَ لِ  ولَ قُ تَ  نْ أَ  كَ قُّ حَ  انَ كَ  دْ قَ 

عرضھ  لنقائض والمھاجاة من خلالویؤكد زراقط دور أولي السلطان بتأجیج نار ا

أتیا إلیھ بلباسھ الجاھلیة، وأكثر من ھذا أنھ طلب منھما أن ی. لأخبار سكوت الحجاج عنھا

  )2(.إلى الجاھلیة سلوكا وشعراوھو بھذا یشجع الردة 

ائتیانا في : تقول الروایة أن الحجاج قال لجریر والفرزدق وھو في قصره في البصرة

لباس أبائكما في الجاھلیة، فجاء الفرزدق، وقد لبس الدیباج والخز، وقعد في قبة، وشاور 

                                                           

   .189المرجع نفسھ، ص  -1 

   .189ابتسام مرھون الصفار، آفاق الأداب في العصر الأموي، ص -2 
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ر درعا وتقلد سیفا، ما لباس آبائنا إلا الحدید، فلبس جری: جریر دھاة قومھ، بني یربوع فقالوا

وأخذ رمحا، وركب فرسا لعباد بن الحصین، یقال لھ المنحاز، وأقبل في أربعین فارسا من 

  )1(.بني یربوع

... ھذه الھیئة التي بدا فیھا الشاعران تظھرھما وكأنھما مستعدان حقا لحرب حامیة

لقبلي في وكل منھما محاط برجال قومھ یعضدونھ ویظھرون قوتھم، ویبدو دور التعصب ا

تشجیع شعراء النقائض فیما ذكر أن جریرا و الفرزدق شوھدا في مسجد دمشق، والفرزدق 

، لأن جریرا مدح )قیس وموالي بني أمیة(في عصابة من الخندق، والناس حول جریر 

  )2(.القیسیة

وقف قوم جریر مع القیسیة إلى جانب عبد الله بن الزبیر، وحاربوا الأمویین في 

ھط، والأخطل یفتخر بقبیلتھ تغلب لنصرھا الذي حققتھ على قیس عبلان یوم معركة مرج را

  :الحشّاك، وقتلھا فارس من فرسان قیس، وھو عمیر بن الحباب یقول

  وَرَأسُْھُ دوُنَ الیحَْمُومِ والصُوَرِ         تھُ       یفَ جِ  اكِ شَّ الحُ  بِ انِ ى جَ لَ أمَْسَتْ عَ 

  رِ فَ زُ  وْ أَ  افُ حَ الجِ  رَ كُ ذْ یَ  نْ أَ  ونَ فُ خْ تُ                 ةٌ ــــــبَ ضَ غْ مَ  قُّ الحَ وَ  مْ ـكُ تُ یْ أَ ي رَ ــنِّ إِ 

  وارُ بَ ا صَ مَ  لَ ثْ مِ  سِ یْ قَ لِ  مْ تُ رْ بَ صَ  لاَ وَ                  مْ ـــكُ تُ وَ سْ نِ  رِ شَ البَ  اةَ دَ غُ  مْ تُ حْ نَ ا مَ مَ فَ 

ن على ویكون رد جریر على ھذا الفخر القبلي بان یذكر یوما انتصر فیھ القیسیو

  )3(.تغلب

                                                           

  .189المرجع نفسھ، ص  - 1

  .190ابتسام مرھون، آفاق الأدب في العصر الأموي، ص  - 2

  المرجع السابق، الصفحة نفسھا - 3
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وقوف و ،وجریر الأخطلبین  مل السیاسي ھو السبب وراء اشتداد المنافسةالعا إن

  .بینھما ضد القیسیین دیاد الصلةزاو أمیةمع بني  الأخطل

  : العقلیةالعوامل   - ب

وذلك لنضوج  الأخرى،كبیر ھي كان لھا دور  العقلیةالعوامل  أنشوقي ضیف  بین

 ، والعقیدیة)1(والمذھبیة السیاسیة والجمل والمناظرةلى الحوار قدراتھ عالعقل العربي، ونمو 

في  تدور في كل مكان في مدینھ البصرة وكانت المحاورات والمناقشات. والتشریع اللغةفي 

خذ شعراء أسواق وعلى ضوء من ذلك كلھ المساجد وفي المجالس بل وفي الطرقات والأ

دراسة ھا وكل منھم یدرس موضوعھ با ومثالالنقائض یتناظرون في حقائق القبائل ومفاخرھ

تلك  أن أي، )2(خصمھ لینقضھا دلیلا دلیلا وفي أدلةقھا، یوثّ أدلتھ لویبحث في  دقیقة

والتي كان للنشوء مناظرات شعریة،  الأولىالبواكر  بمثابةالمناظرات والمحاورات كانت 

  ). الكوفة(، وكنانة )البصرة(د مقرھا كل من المرب

  : تصادیةلعوامل الاقا  - ج

جیوش ، وقادة خراج وأصحابمراكز الدولة من ولاة، و لقد جذبت مراكز الثراء،

ھ أموال فاتجما عندھم من ، ومراكز العطاء الشعراء ورغبتھم فیالقضاء وأصحاب ،الفتح

كل منھما  رغبةبسبب  اوةكان بین قیس وتغلب من عدا م إلى بالإضافة .)3(إلیھمالشعراء 

الأخطل سبب في دخول الوالذي كان  العربیة، الجزیرةمن  مساحة لى اكبرع السیطرةفي 

أن أول سبب لدخول جریر في مناقضات مع الشاعر ب الروایةكر ، كما تذجریرل مناقضا

  .ینیّ ھو سبب نزاع كل عل ماء بین الح غسان السلیطي
                                                           

  .242شوقي ضیف، التطور والتجدید في العصر الأموي، العصر الإسلامي، ص : انظر - 1

م، ص 2002، 1الإسكندریة، ط ، دار الوفاء،)دراسات ونصوص(محمد مصطفى أبو شوارب، أدب العصر الأموي  - 2

119.  

أنعام موسى إبراھیم راوقة، الحیاة الاقتصادیة وأثرھا في الشعر الأموي، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، : ینظر - 3

  .193م، ص 2002، 1ط
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  :الفنیةالعوامل   - د

ابنھ  ن الأخطل بعثأمن  ا ذكرالنقائض م إثارةفي  أول ما یدرج ضمن العوامل الفنیة

 اوجدت جریر :فقال لھ ابنھ بعد عودتھ ،بخبر جریر والفرزدق لیأتیھالعراق  إلى امالك

الذي یغرف من بحر : ، فقال الأخطلیغرف من بحر ووجدت الفرزدق ینحت من صخر

ولكن ھم غني للشاعریة،  مقیاسجریرا ب أولافضل  الأخطل أنیعني  أشعرھما، وھذا

عمیر  إلیھفبعث  ،كان علیھا بشر بن مروانالكوفة وقدم  أنھذا بعد  یھرأنھ غیر أیقولون 

، ففضل ویقضي للفرزدق ،یغیر حكمھ أنعلى وكسوة وبغلة وخمر  بألف درھم طاردبن ع

  :بقولھ الفرزدق فعلا الأخطل

َ كَ               ھُ و لَ مُ سْ ي تَ الذِ وَ  كَ نَّ إِ  رُ ریِ جَ أَ    انِ صَ حِ  جِ دْ حَ بِ  تْ رَ خَ فَ  ةٍ یفَ سِ أ

  :رد علیھ جریرف

  )1( لِمَنِ الدِیارُ ببِرُقَةِ الرَوحانِ                 إذِ لا نَبیعُ زَمانَنا بِزَمانِ 

الفرزدق  الأخطلفضل أو المادي فیمل الفني مع العامل الاقتصادي اوھنا یتداخل الع

أن ضات الأخطل مع جریر، أي قوتبدأ منا ،من ھدایا إلیھ أرسلبسبب ما  رأیھغیر  أنبعد 

الأخطل خل ، دجریرفبعد ما كانت فقط بین الفرزدق و الآخر،مسار المناقضات قد تغیر ھو 

  .فیھا الآخرھو 

  

  

  

                                                           

  .05، ص 2أبو عبیدة المتنى البصري التمیمي، دیوان النقائض، ج - 1
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ون حول الشعراء وا یلتفكان إذ ،الناس في حینھا وأخبار شعرائھا النقائض لقد شغلت

قول، إلى الإجادة في الما یدفع الشعراء حتما ب الأشعارھما لیسمعا تناشد، خاصةشاعرین الو

حد أ، لقد وصف إیلاما أوفي الھجاء سخریھ بالصور الجدیدة المبتكرة  ،في المعاني والتفتن

من  موفیھ إلاقوم  إلىجلس أ أن أریدما كنت ": ومساجدھا بقولھ المدینة البصرةشیوخ 

  )1(."ینشد للفرزدق"، أي الحسن البصري و"یحدث عن الحسن

ھاجس الناس في  أصبحالشعر قد  أن یدل على فإنماوان دل ھذا القول على شيء 

  .ویتابعون نقائضھا ،الناس یقبلون على حفظ القصائد أصبحبحیث  الأموي،العصر 

وشغل  إلى متعة فنیة،كبیر في تحویلھا ا ثرأالتي تھاجا فیھا الشاعران  المدةلطول  إن

 صارت؛ بل وبغضاء بینھما ثر عداوةلم ی أھاج نھ من، فما كان الشاعران یتبادلافكري

والخلفاء حتى  الأمراءفي مجالس  امع انفقد كان یجتمع الأدبیة، المنافسة إلىتكون  قرب ماأ

وضح ھذه الحال بر الطریف الذي ذكره ابن سلام یولعل الخ ،كانت بینھما ألفة وصداقة نّ أك

لقي  .جأبین جریر وعمر بن ل حین بدأت المھاجاة. النقائض يعراش إلیھا علاقةت آلالتي 

یت التیمي أ، أمكثكلتك  لأخیكقل ویلك،  :فقال لھ ،خا جریرأ زدق وعمرو بن عطیةالفر

أن یھجو  بھ التیمي یتعلق أنلجریر  أنفىن الفرزدق قد حمى وأوك .صنع لكأمن عل، كما 

 وأطرف .لفرح الفرزدق بدخول ابن لجأ ضد جریر ةلجأ جریرا ولو كانت مھاجاة عداو ابن

دخولھ  ینكر علیھ ،ریراأ الذي ھجا جدق یھجو بھ عمر بن لجلفرزأ ھجاء لقرن أنمن ھذا 

بقول  ،ماابن لجأ فیھ فھما فقط سیدان من تمیم وما دخل ،بینھ وبین جریر المھاجاة

  )2(:الفرزدق

  مِ ظْ أخََا التیَمِ إلاَِّ كَالوَشیظَةِ فيِ العَ             ا ـمُ تسََامِیـًـا تمَِیــا أنَْتَ إِنْ فَرَغَ ــــمَ 

  لَكَ بِالظُّلْمِ  داًظَلمََتْ، وَلكَِنْ لاَ یَ            وْ كُنْتَ مَوْلىَ الظُلْمِ أوَْ فيِ ظَلالََةِ   فَلَ 

                                                           

  .191الأموي، ص ابتسام مرھون الصفار، آفاق في العصر  - 1

  .193- 192ابتسام مرھون صفار، آفاق الأدب في العصر الأموي، ص  - 2
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  .ولا یقدرون على ظلم سواھم أذلاء، أن قومھفھو یقصد بھذین البیتین 

ت أكثر وضوحا حین فدشعراء النقائض بدت  الفنیة في شحذ قریحةالعوامل  إن

على العوامل  غىتطوالأعوام لبمرور السنین  وازدادت فة وشائعة،ة معروالنقائض ظاھر

وصارت الصور  ،بین جریر والفرزدق الأخرى، حتى نكاد نحس بروح صداقة ربطت

دا على قحضغینة أو  منھم رعللسخریة والضحك لا تثیر في نفس الشا الفاحشة مثیرة

  )1(.صاحبھ

 یأخذونیتلقون شعرھم لم یكونوا ن المتناقضین ومن أ ھذه الصور یدرك إلىناظر فال

  .الدماءكافیا لإراقة  أقل قلیلھكان وإلا ل مأخذ الجد، الأمر

  :النقائض لغة

 ةمن التشابھ والتقاطع مع القصید یلمس نوعاالنقائض  لغةفي  إن المتمعن والمتوغل

لنا عندما یصف  أو ،أیام القبیلةعندما یتحدث الشاعر عن یوم من  وخاصة ،القدیمة العربیة

یعود  أو ھاجیا ن شاعر النقائض مفتخراإسوى ذلك من المعاني ف أما .في الصحراء رحلة

  .فیھا من مفردات ومعان شاعوما  ه،عصر لغة إلى

 إلىشعراء النقائض  ، فقد عمدشعر الھجاءفإذا كان سلب صفات المھجو من ركائز 

 والأخیلةالتشبیھات مستفیدین في ذلك من  الإسلاميالمجتمع  إطارمن  سلب المھجویھم

وھا دخلأ ةاستمدوا في كل ھذا ماد ،ن الكریمآفي القر الواردة الأنبیاءومن قصص  ،القرآنیة

المذھبي  النزاع أونطاق السیاسي الن أھاجیھم خارجة م ھم بغض النظر عن كونفي نقائض

 ما سیلقاه، فجھنم ، ویھدده بعذاب كناربني نمیر اجھ لأنھالفرزدق یھجو جریرا ف ،الدیني أو

                                                           

  .194المرجع نفسھ، ص  - 1
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 أن واوأراداشتد علیھم  إذا ،النار أھل كعذابھجاء بني نمیر في الھجاء  من ھجائھ مقابل

  )1( :نھ الصدید یقولإ ،شراب یزید عذابھم إلىا والنار عمد لظى وایخفف

  رٍ          كَأھَْلِ النَّارِ إِذاَ وَجَدوُا العَذاَبَاـــفَإنَِّكَ فيِ ھِجَاءِ بَنيِ نمَُیْ 

دِیدُ لھَُمْ شَرَابَارَجَوْ  ھَا أنَْ یَسْترَِیحُوا          وَقَدْ كَانَ الصَّ   ا مِنْ حَرِّ

الھاجین لھ ولقومھ بشؤم ناقة ثمود ده یشبھ شؤم جریر على قومھ وكثرة وكذلك نج

 ﴿:ن الكریم بقولھ تعالىآالتي ورد ذكرھا في القر         

                                 

            ﴾ )78 - 77 الآیة :الأعراف سورة(  

  )2( :قول الفرزدقی

  دِ ــــــكَبكَْرِ ثمَُودِ لَھَا الأنَْكَ         وَكَانَ جَرِیرُ عَلَى قَوْمِھِ        

  مْ                فَصَارُوا رَمَاداً مَعَ الزُمُردِ ــــرَغَا رَغْوَةً بِمَنَایَاھُ 

  

  

  

                                                           

  .297الفرزدق، دیوان الفرزدق، ص  - 1

  .298الفرزدق، الدیوان، شرح علي مھدي زیتون، ص  - 2
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  :یقول ا،جریر في ھجائھ ةنیآالقر السورةمن ھذه  الآخرھو  الأخطلواستفاد 

حْمَنِ أنَْ لَیْسَ فیِھِمْ             ا رَأىَ الرَّ   رَشِیدُ وَلاَ نَاهٍ أخََاهُ عَنْ الغَدْرِ وَلمََّ

  رِ كْ البَ  ةً یَ اغِ رَ  لَ ثْ مِ  مْ ھِ یْ لَ وا عَ انُ كَ فَ              لِ ــائِ ھ وَ ابنَ بَ لُ غْ تَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  الَ ــــأمََ 

أضل السامري الذي فلھجاتھم  ، وفرعون مادةموسىویتخذ شعراء النقائض من قصة 

 أفضل ھبأنّ الفرزدق یھجو جریرا ھجائھما، ف الفرزدق فيوقصة كل من جریر  قومھ یوظف

  )1(: فیقول ،السامري قومھ أضلقومھ كما 

  ارَ بَ وَ  یقَ رِ طَ  سِ مِ تَ لْ مُ  لِ لاَ ضَ ا             كَ امَ رَ دَ  بُ لُ طْ تَ  اكَ بَ أَ  تَ لْ لَ ضَ  دْ قَ لَ وَ 

  يارِ زَ إِ  رَ یْ غَ  يَّ لَ عَ  سَ یْ لَ ي فَ نِ عْ دَ                ھُ ــتَ كَ رَ حَ  نْ إِ  ولُ قُ ي یَ رِ امِ السَّ كَ 

  )2(: نفسھا الصورة ذاكرا ویقول جریر

  لِ ھْ أَ  لاَ وَ  یبٍ رِ قَ  لاَ  اءِ مَ  رِ یْ ى غَ لَ إِ              ةٍ دَ ـــــلْ بَ ي بِ رِ امِ العَ  تُ وْ عَ ا دَ مَّ لَ وَ 

  لِ جَ ي عَ فِ  ینَ فِ اكِ وا عَ لُ ظَ فَ  مْ اھُ عَ دَ             ھِ مِ وْ قَ ي وَ رِ امِ السَّ  لَ لاَ ضَ  تَ لْ لَ ضَ 

في القصص  الواردةمن الصور  جدیدة أھاجیھ على صورة إحدى في الفرزدق ویعتمد

 ، وظن أنالغرور وأخذه ،أبیھعلى  بابن نوح الذي كفر وتجبر بھ مھجوهحین یش ،القرآنیة

ین رماھم الله بحجارة حالفیل  أھل نھایةنھایتھ ستكون مثلا  أن أو ،الجبل یعصمھ من الغرق

  )3(: یقول ،من سجیل

  

                                                           

  .221، ص 1981، )د ط(أنطون صلحاني، شعر الأخطل، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - 1

  .22أبو عبیدة المثنى البصیري، دیوان النقائض، ص  - 2

  .348-347الصدر نفسھ، ص  - 3
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ا طَغَى اجُ الحَ  فَلمََّ   مِ لِ لاَ ي السَّ فٍ  قٍ تَ رْ ي مُ نِّ إِ  :الَ قَ  ،ىنَّ غَ                ھِ ى بِ غَ حِینَ طَ  جَّ

  مِ اصِ عَ  اءِ المَ  ةِ یَ شَ خِ  نْ ل مِ بَ ى جَ إلَ          ي         قِ تَ أرْ سَ  وحٍ نُ  نُ ابْ  الَ ا قَ مَ كَ  انَ كَ فَ 

  مِ ارِ حَ المَ  اتِ ذَ  اءَ ضَ یْ البَ  ةِ لَ بْ القِ  نِ عَ         ى       مَ ا رَ مَ  لَ ثْ مِ  ھِ انِ مَ ثْ ي جُ فِ  ى اللهُ مَ رَ 

  مِ اخِ رَ ي الطَّ مِ خِ رَ طْ وا مُ انُ كَ وَ  اءً بَ ھَ                  مْ ھُ ادَ ى أعَ تَّ حَ  لَ یَ الفِ  وقُ سُ ا تَ ودً نُ جُ 

  مِ اجِ الأعَ  ینَ كِ رِ شْ المُ  یمُ ظِ عَ  ھِ إلیْ               ھُ یلَ فِ  اقَ سَ  ذْ إِ  تِ یْ البَ  رِ صْ نَكَ  تُ رْ صَ نَ

ن آن شعراء النقائض قد اتخذوا من القصص التي وردت في القرأب ھنا یتبین لناومن 

  .على خصومھم شعرا وأسقطوھا ،الكریم ماده للغتھم
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  موضوعات فن النقائض: المبحث الثاني

  :موضوعات شعر النقائض

تشبھ قصیدة نقائض القصیدة العربیة في كونھا تشتمل على عده موضوعات فتبدأ 

وصف الرحلة في الصحراء، ثم الفخر والھجاء، وتتصل الحماسة بالفخر ببكاء الأطلال ثم 

  . والھجاء؛ لما تشتمل على المدح، الوصف، والرثاء

  :الفخر .1

 ،من النقائض من ھذا الموضوع ، فلا تكاد تخلو نقیضةالفخر من الفنون القدیمة یعد

الجاھلیون مثل  التي كان یفتخر بھا الشعراء شعراء النقائض یفخرون بالخصال القدیمةو

الجار، ونجده المستغیث، ویقفون كثیرا عند  ، وحمایةوالوفاء ، والشجاعة والمروءةالكرم

وجھھا القبیح من ھذا الفكر الذي وأجدادھم وقومھم، وتضل العصبیة سافرة ببائھم بآ فخرھم

  )1(.والخلفاء الراشدین النبوةفي عصر  الإسلامحذر منھ 

  :ففي نقیضة جریر التي مطلعھا

یَارَ یَسْعَدَ أنَيِّ            أحُِبُّ لِحُ    اارَ یَ الدِّ  ةَ مَ اطِ فَ  بِّ ألاََ حَيَّ الدِّ

  )2(: وقولھ

  اارَ جَ  زُّ عَ أا وَ یً امِ حَ وَأمْنَعُ           ارَ صْ نَ  زّ عَ أى وَ رَ ي القُ فِ وَأحَْمَدُ 

أنھ ني ثاونلاحظ في البیت السھا القرى، تخر بمناقبھ ومناقب قومھ، وعلى رأنھ یفأ أي

  .ضیوفھم إكراممن غیرھم في  أكرم أنھمبمعنى  ،حمدأاستعمل اسم التفضیل 

                                                           

م، ص 2007 1، دار الوفاء، الإسكندریة، ط)دراسات ونصوص(محمد مصطفى أبو شوارب، أدب العصر الأموي  - 1

119.  

  .314، ص )د ت(، 3ط ، دار المعارف، القاھرة، 3نعمان محمد أمین طھ، ج : جریر، دیوان جریر، تج - 2
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  :یقولإذ  ،المكارم س الصدد نجد الفرزدق یفتخر بوراثةوفي نف

  ي                أمُُورَاً لَنْ أضَُیعِّھََا كِبَــارَاـــوَإنّ مُجَاشِعاً قَدْ حَمّلَتنْ

  )1(وَقَدْماً كُنْتُ للأضْیافِ جَارَا                 قِرَى الأضْیَافِ، لَیلَةَ كلّ رِیحٍ 

وخاصة الضیف  إكرامفي  ممھأن الشاعر یفتخر بمكارالبیتین  من ھذینالمقصود و

حیث الریح  الباردة الممطرة،في لیالي الشتاء  یستضیفھ من ولا یجد عندما تنقطع بھ السبل

  .الشدیدة

  )2( :یقول ،ھمعطایا أجداده وكثرةم ربك افتخروفي نفس السیاق م

  لا قوَمَ أكَرَمُ مِن تمَیمٍ إِذ غَدتَ                عوذُ النِساءِ یسَُقنَ كَالآجالِ 

  الضارِبونَ إِذا الكَتیبَةُ أحَجَمَت                وَالنازِلونَ غَداةَ كُلَّ نِزالِ 

  داةَ كُلَّ شَمالِ وَالضامِنونَ عَلى المَنیَِّةِ جارَھُم               وَالمُطعِمونَ غَ 

   :أیضاوقولھ 

لِ الدھّْرِ تاَبِعُ    تعََالوْا فعَدَو یَعْلَم النَّاسُ أیُّنَا               لِصَاحِبِھِ فِي أوََّ

  وَأيُّ القِبْلتَیَْنِ الذِي فيِ بیُوُتِھِمْ             عِظَامُ المَسَاعِي وَاللَّھْيُ الدَّسَائِعُ 

بن عدس في  إطلاق الأسرى وكرم زرارةفي ة عافتخاره بكرم جدهّ صعصوكذلك 

  :قولھ

تِھِ وَفَكَّاكُ العنََاتِ    وَصَعْصَعةُ المُجِیرِ عَلىَ المَنَایَا            بِذِمَّ
                                                           

  .307م، ص 1966/ ھـ1385، )د ط(الفرزدق، دیوان الفرزدق، شرح علي مھدي زیتون، دار صادر، بیروت،  - 1

  308المرجع السابق، ص  - 2
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   :بإطلاق الأسرى رهوقولھ في فخ

  أطْلَقْنَھُ وَبِسَاعِدیَْھِ إسَارُ كَم كانَ مِن مَلِكٍ وَطِئنَْ وَسُوقةٍ            

  لَھُ صُدوُرَ رِمَاحِنَا،            وَالخَیْلَ إذْ رَھَجُ الغبَُارِ مُثاَرُ  كانَ الفِداءُ 

  :قولھ یسة،النف اتالھب وإعطاءمھ كذلك یفتخر بكر جریراوھنا نجد 

  وَأحَْمَدُ حِینَ یَحْمَدُ بِالمَقَارِي                 وَحَالُ المُرَبَّعَاتِ مِنَ السَّحَابِ 

غَابِ وَأوَْفىَ للمُجَاوِرِ إِ    نْ أجََرْنَا                   وَأعْطَى للنَّفِیسَاتِ الرِّ

  :الھجاء .2

فلا تخلو نقیضة من النقائض إلا واشتملت علیھ، لأنھّ الركیزة الأساسیة،  لھجاءاأما 

  )1( :ثلاثة أمورعلى  ، وھو یقومفي قصائدھم مھمة ودعامة

 ،نفسھ وقبیلتھ إلى وإضافتھال وقبیلتھ من جمیع المكارم والفضائ تجرید المھجو :الأول

  .الجاھلیةاء المعروف في تداد للھجماالب قبیلتھ وھو أثناء ذلك یذكر معایب خصمھ ومثوفي 

الأعراض والتعرض الفاحش وتناول  قذف المھجو بالشتائم والسباب البذیئ :والثاني

ة السافر الواقعیةنفوسنا لما فیھ من  ، وتمحھالیوم أذواقناباه تأ فحش والخنا ممابال لنسائھ

  .والھجاء المكشوف الشنیع

وھذا الضرب من الھجاء  ،تحمل على الضحك ساخرة تصویر المھجو بصور :الثالث

ولاسیما ابن  شعراء الساخرینال أیديعلى  ،في العصر العباسي ازدھر بصورة خاصة

  )2(. الرومي

                                                           

  .255-254أبو عبیدة المثنى، دیوان النقائض، ص  - 1

  .255-254أبو عبیدة المثنى، دیوان النقائض، ص  - 2
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وھذا ما  طل،والأخنقائض جریر والفرزدق الثلاثة نجدھا مجتمعة في  ھذه الضروبف

  :، یقولعن خدمھ إیاھاافیا متحدثا عن مكارم ومثالب قومھ ونالفرزدق  في أبیاتنلمسھ 

  مَنْ مِثلُ فارِسِ ذي الخِمارِ وَقَعْنبٍ                 والحنتفینِ للیلة ِ البلبالِ 

  ضَالِ والردفِ إذْ ملكَ الملوكَ ومنْ لھُ                  عِظمُ الدسّائِعِ كُلّ یوَْمِ فِ 

  :إذ یقولوقولھ  ،للفرزدق وقد جاءت ھذه المكارم في سیاق ھجائھ

  لا یردینكَ حینُ قینكَ مالِ        اً            ـــھذا تقدمنا وزجرى مالك

  صارَ القیونُ كَسَاقَة ِ الأفیالِ              لمّا رَأوْا جَمَّ العَذابِ یصُِیبھُُمْ     

  وَاللؤمُ مَعْتقَِلٌ قیُوُنَ عِقَالِ            خِزْیَة ٍ،        إنكُّمُ قَرِینَة ُ! یَا قرُْطُ 

  كابنِ اللبونِ قرینة َ المشتالِ          أمْسَى الفَرَزْدقَُ للبعَیثِ جَنِیبَة        

  ما زَادَ قوَْمَكَ ذاك غَیرَ خَبَالِ        أرْداكَ حَیْنكَُ یا فَرَزْدقَُ مُحْلِباً          

  وَلَقَدْ كَفَیتكَُ مِدحة َ ابنِ جِعالِ        مجاشعاً بأنوفھا           و لقدْ وسمتُ 

  في بَاذِخٍ لِمَحَلّ بَیْتِكَ عَالي           فانفخ بكیركَ یا فرزدقُ إنني       

  آثرتُ ذاكَ على بني ومالي       لمّا وَلِیتَ لِثغَْرِ قَوْمي مَشْھَداً           

  وندبتَ شرَّ فوارسٍ وفعالِ       لھمْ            إني ندبتُ فوارسي وَ فعا

  إذْ أنتَ محتضرٌ لكیركَ صالي      نحنُ الولاة ُ لكلَّ حربٍ تتقي            

  )1(الِ ــــالبلب نِ للیلةِ ـــمَنْ مِثلُ فارِسِ ذي الخِمارِ وَقَعْنبٍ           والحنتفی

                                                           

  .383رزدق، شرح علي مھدي زیتون، ص الفرزدق، دیوان الف - 1
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  :الوصف .3

 إلیھطرق ت آخرھناك موضوعا  نأنجد  ،رق لموضوعي الفخر والھجاءبعد التط

 أو والمعنویة، الأشیاء الحسیة ، الذي ھو تصویر خواصوھو الوصف ألاشعراء النقائض 

وأحسن الوصف ما نعت بھ الشيء حتى یكاد  ،الھیئاتالأحوال وھو ذكر الشيء بما فیھ من 

   )1(.یصوره لك كأنھمعاني الموصوف حتى  أكثر ا استوعبیمثلھ عیانا، وم

ھ قلّ أ إلاالشعر  أنوكثیر من قال من النقاد یرى  ،الشعر العربي أبواب أكثر والوصف

 شتى من أعینھمما وقعت علیھ  كل الجاھلیةوقد وصف شعراء  إلى باب الوصف،راجع 

كذلك  الأمرواستمر  البیئة،في ھذه  ألفوھاالتي  الحیاةفیھا ومظاھر  وابیئتھم التي عاش ألوان

  )2(.أسھم الشعر النقائض الرثاءروعلى  الأموي،في العصر 

  :الرثاء .4

كذلك في  لتي عرفت منذ العصر الجاھلي وبرزتا القدیمةمن الفنون یعتبر ھو الآخر 

  .شعر النقائض

  )3(: الفرزدق نجده یقول في رثاء ابنھ سوادة فھذا

  يــــــمنْ للعرینِ إذا فارقتُ أشبال            : نَصیبَكَ من أجرٍ، فقلُتُ لھم: قالوا

  مٍ              باز یصرصرُ فوقَ المرقبِ العاليـــــيْ لحـــلكنْ سوادة ُ یجلو مقلت

  يــــرُھْنُ الجِیادِ وَمَدَّ الغایَة َ الغَال        تْ       ـــيَّ إذا غلقــقدْ كنتُ أعرفھُ من

                                                           

  .172م، ص 1992/ ھـ1412، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الآداب العربیة، دار الجیل، بیروت، ط : ینظر - 1

  .173المرجع السابق، ص : ینظر - 2

  .142م، ص 1997/ ھـ1417، 1الفرزدق، دیوان الفرزدق، شرح علي مھدي زیتون، دار الجیل، بیروت، ط - 3
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  )1(: وكذلك نجد رثاءه لأبیھ غالب، یقول

  أبي فكان وكنت غیر غدورإني ضمنت لمن أتاني ما جنى           و

  رـــي بھا ویفك كأسیـــــــیرقي المنین رمیم أعظم غالب            فیق

الأسرى مھ في فك أبیھ، بما فیھا من كرالفرزدق مناقب  ففي ھذین البیتین قد عدد

  .الخصوص، وھو كابنھ بوحسن معاملتھم الآخرین، ومساعدة

 ،كلیب نيوس بن بأسعد بن  تبن ةدوبالمقابل نجد جریر یقول في رثاء زوجھ خال

   )2( :، في قصیدة من النقائضابنھ خزرة أموھي 

  وَلَزُرتُ قبَرَكِ وَالحَبیبُ یزُارُ                 3لوَلا الحَیاءُ لعَادنَي اسِتِعبارُ 

  في اللحَدِ حَیثُ تمََكَّنَ المِحفارُ        وَلَقدَ نَظَرتُ وَما تمََتُّعُ نَظرَةٍ          

  مُجَلجِلٌ مِدرارُ  5وَسَقى صَداكِ     نَظرَةً         4جَزاكِ رَبُّكِ في عَشیرِكِ فَ 

بحیث صارت في  ،لزوجھ بعد موتھا والأسىمن الحزن  وھنا یبدي الفرزدق موجة

بعدما كانت  ؛ انجثموما تبقى منھا سوى العظام وال ،حدأ إلیھاللحد العمیق الذي لا یصل 

  .من العیب والخشیة والعفةالحیاء  ةشدب عشیرتھ وحبیبتھ التي تمیزت

                                                           

  .375، ص 2بوعبیدة المثنى التمیمي البصري، دیوان النقائض، جأ - 1

، ص )د ت(، )د ط(فوزي محمد أمین، في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  - 2

126.  

  .جریان الدمع والحزن، ویقال استعبر أي جرت عبرتھ وحزن: الاستعبار - 3

  .یر المرأة زوجھا لأنھ یعاشرھا وتعاشرهالزوج، وعش:  العشیر - 4

  .ما بقي من المیت في قبره، وھو جثمانھ وعظامھ:  الصدق - 5
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  :خصائص النقائض أھم: المبحث الثالث

من الخصائص التي  یلمس جملة - النقائض–والمتمعن في ھذا الفن الشعري  ققدن المإ

 الأدبفي تاریخ  نضجھا الفني ةودرج ،عصورھا أرقىامتازت بھا ھذه القصائد في 

منذ العصر الجاھلي لیتطور  ةمتجذر الفن أن جذور ھذاوقد اشرنا فیما سبق  ،العربي

لما توافرت لھ  الأموي،قائما بذاتھ في العصر  لیصبح الإسلاميویكتمل تدریجیا في العصر 

والتي كان  الفنیة،مستوى ظھرت فیھ ھذه الخصائص  إلى أھلتھ ة،قویوأسباب من دوافع 

  :رأسھاعلى 

 ،لشعرھم  مادةنبیھ صلى الله عليه وسلم ةوسن ل كتاب اللهوالفح ھؤلاءلقد اتخذ  :بالإسلام التأثر )1

أو  امباشرا اقتباس القرآنیة الآیاتخذوا یقتبسون أف ،معاني مقاصدھمووسیلة لتثبیت كثیر من 

 كالمسیحیةه ا عادالمإنكار  أو بھ، فخرا لروحھ أو ایرةمس أو الإسلام، لأحكام اتضمین

ما لابسھما من تسیب أو مھجاء و فخراودخلت ھذه المعاني في صلب النقائض  ،وشعائرھا

  )1(.ورثاء

  )2( :یقول فیھا ،صلیباسم الف المسماةالفرزدق  یضةما یبدو في نق التأثرومن ھذا 

   لُ وَ طْ أَ وَ  زَّ عَ أَ  ھُ مُ ائِ عَ ا دَ تً یْ بَ               انَا لَ نَبَ  اءَ مَ السَّ  كَ مَ ي سَ الذِ  نَّ إِ 

﴿: من قولھ تعالى والمأخوذة                    

         ﴾)28-27الآیة : سورة النازعات.(  

                                                           

  .131محمد مصطفى أبو شوارب، أدب العصر الأموي، دراسات ونصوص، ص : ینظر - 1

  .216الفرزدق، الدیوان، شرح علي مھدي زیتون، ص  - 2
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  :آخركما نجد یقول في موضع 

لُ    )1(ضَرَبَتْ عَلیَْكَ الْعَنْكَبوُتُ بنَِسْجِھَا            وَقَضَى عَلیَْكَ بِھِ الكِتاَبُ المُنَزَّ

﴿: عالى المقتبس من قولھ تعالىوالمقتبس من قولھ ت          

                           

          ﴾)41 :الآیة :العنكبوت سورة(  

مثل تلك العناكب  إلھاالمشركین الذین یتخذون من غیر الله عز وجل  علجن آالقرف

جریر، سقط الفرزدق ذلك على قوم أف ،ھاواھیة لا تحمیوط إلى مساكن من خی تأويالتي 

  .زاءعقومھ الأ وارأن یجالھم  خوّلمما لا ی ا،الحشرات مسكن أحقركانوا من  أنھم فزعموا

طغیانھ لفرزدق التي یتحدث فیھا عن الحجاج وا أبیاتفي  بالإسلام التأثرویبدو 

﴿: وقال لھأباه،  سیدنا نوح علیھ السلام حین عصى ابن ، وقصةالفیل فیضمنھا قصة  

                                

                    ﴾)الآیة: سورة ھود :

43.(  

                                                           

  .262ص الفرزدق، الدیوان، شرح علي مھدي زیتون،  - 1
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  )1(: یقول الفرزدق

ا طَغَى اجُ  فَلمََّ   إِنِّي مُرْتقٍَ فٍي السَّلالَِمِ : حِینَ طَغَى بِھِ               غَنَّى، قَالَ  الحَجَّ

  لىَ جَبَل مِنْ خِشَیَةِ المَاءِ عَاصِمِ سَأرْتقَِي                إ نوُحٍ  فكََانَ كَمَا قَالَ ابْنُ 

  رَمَى اللهُ فيِ جُثمَْانِھِ مِثلَْ مَا رَمَى              عَنِ القِبْلَةِ البیَْضَاءَ ذاَتِ المَحَارِمِ 

  جُنوُداً تسَُوقُ الفِیلََ حَتَّى أعَادھَُمْ                ھَبَاءً وَكَانوُا مُطْرَخِمِي الطَّرَاخِمِ 

  نَصْرِ البیَْتِ إِذْ سَاقَ فِیلَھُ              إلیْھِ عَظِیمُ المُشْرِكِینَ الأعَاجِمِ نَصَرْتُ كَ 

 الأخیرةھذه  تجاوزقد تإلى طول النقیضة فت الانتباه یلتومما  :ةضطول النقی )2

 قصیرةولیست قصائد  كشعر الغزل،فلیست قصائد الھجاء مقطوعات  ،بیت أكثر من مائة

 المسألةفي الطول فلم تعد  سرقما ت كثیرا لطویلة بھي قصائد  وإنما القدیمة،ي أكثر الأھاج

البحث  أن الھجاء فیھا یكون بشكل معقد ومطول بعد عملیةبمعنى  ،ھجاء عاجل مسألة

ھ تیل، وعیوب قبھتشھیر عیوب خصمشاعر یحاول وذلك لأن كل  والتنقیب في تاریخ القبائل

 تاریخ قبیلة دسائسفي  الأخطل یذھب ویبحثھجو ی أن أراد إذاجریر مثلا ، فالحال بطبیعة

نقص  أيمستغلا  قبیلة خصمھ، اریخت سبدوره یرد علیھ بالمثل بعد ما یدر والأخطل تغلب،

  )2(.عیب فیھا أو

 وأباحوا عراض،شعراء النقائض الأ فقد ھتك :والأقذاء فیھفي الھجاء  الإفحاش )3

وصف العورات وذكرھا  إلى وھموا )3(قوا الشتائمواختل ،العورات واروصوّ  ،الحرمات

خلق ب قواخلالإسلام، ولم یتداب یتأدبوا بآلم  وكأنھم حشمة، وأدون حیاء  الحقیقیة، بألفاظھا

وأفحشوا فحشا لم  ،الابتذال إلى وأقربھا أفحشھاو الألفاظ أحقریختارون  اوالنبوة بل كان

                                                           

  .263المرجع السابق، ص  - 1

  .139مصطفى أبو شوارب، أدب العصر الأموي، ص : ینظر - 2

  .139المرجع نفسھ، ص  - 3
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 الأذواق تستحي ألفاظالآن، فصرحوا بحتى  الجاھلیة ذیعرفھ تاریخ الشعر العربي من

 أما الأخطل .ولا سیما في نقائض جریر والفرزدق ،تنطق بھا أن العفیفة والألسنة السلیمة؛

 .فقد كان دون زمیلھ في ھذا النوع من السباب

ولا  ،ح بعضھم لا یراعونضكان یفأن بعضھم  أصحابھاما یسوؤك من  أسوأو

ون نسائھم من الانتھاك، فأم جریر راضھم عن القذف ولا یصونعأون بؤولا یرب یزدجرون،

ءات التي السو، وجریر االفرزدق یكشف عورتھ ضغ عرضھا الفرزدق، وجعتن أختمب

 واقذحتى افسدوا الأ ،اءة البغلسنأكشفھا شعراء الھجاء ب شجردم وحواء بورق الآرھا ست

التاریخیة و العلمیة الدراسةن كانت إو الإسلام، بلھ إفسادا مخزیا لا یسبغھ الخلق العربي

 الأدبیةعنصر من مقومات ھذا العصر  اتناول كل شيء حتى لا یفوتھل مضطرة

  )1(.والاجتماعیة

  :جریر حیث یقول أمما قالھ الفرزدق في 

  أزْرَى بجَرْیِكَ أنّ أمُّكَ لمْ تكَُنْ                إلاّ اللئّیِمَ مِنَ الفحُْولَةِ تفُحَلُ 

  مِنْھَا خَرَجْتَ وَكُنتَ فیھا تحُمَلُ                  اـــــنِھَ قبََحَ الإلَھُ مَقَرّةً في بَطْ 

  وَبھَِا فِي قعَْرِ المَقْزَةِ یَضْھَلُ             تشََقَتْ بَنِي أبِیكَ فَھِيَ خَبِیثةٌَ       

یَارِ وَأمُُّ    فَلُ تعَْلوُ عَلىَ كَمْرِ العبَیِدِ وَتھَْ                 ھُ ـیَبْكِي عَلىَ دمَْنِ الدِّ

نشأ  ولم یكن جریر دون صاحبھ سفاھة بل كان أشد فحشا وأبلغ في الإقذاع، وربما

ذلك عن تكالب الشعراء علیھ، وھو أن حسبھ وشدة انفعالھ، حتى تولد في نفسھ مركب 

النقص وصار لا یحتمل من أحد غمزا ولا مسبة، فإذا ھاجمھ شاعر وأعلن علیھ شخص أو 

                                                           

-545م، ص 2008، )د ط(غزي ظلیمات، عرفان الأشقر، الشعر في العصر الأموي، دار الفكر، دمشق، : ینظر - 1

546.  
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خالبھ ونھش عرضھ ونشر مخازیھ أو ابتدع لھ منھا ما شاء نقده ناقد، أنشب فیھ جریر م

  )1(.خیالھ الخصب وتصویره العجیب

  :جعتن أختھ ناحیةیھاجم الفرزدق من  التالیة الأبیاتوھو في 

بیِرِ عَلىَ مِنَى     وَھَجْرُ جَعْثنَكُِمْ بِذاَتِ الحَرْمَلِ              وَأفَاكَ غَدْرَكَ بِالزُّ

  وَعِجَانُ جُعْثنَُ كَالطَّرِیقِ المُعْمَلِ          یَسْتجَِیرُ لِنَفْسِھِ           بَاتَ الفَرَزْدقَُ 

  وَالمَنْقَرِي یَدوُسُھَا بالمَنْشَلِ      أسْلمَْتَ جَعْتنََ إِذْ یَجُرَّ بِرِجْلِھَا             

في ھذا النوع من السباب، ولعل مرجع ذلك أن یھاجم وكان الأخطل دون صاحبیھ 

ء المسلمین في دولة إسلامیة ترعاه، أو یخلط مدائحھ في الخلفاء بھذا السباب، أو یتورط نسا

   )2(:في شيء لا یلائم طبعھ فقلت في شعره ھذه الصور القبیحة على نحو قولھ

   ارِ العَ وَ  لِّ الذُّ  اطُ بَ رِ  بِ یْ لَ كُ  رُ جْ ھَ وَ                  ةً مَ لَ عْ مَ  لِ یْ الخَ  اطُ بَ ا رِ ینَفِ  الَ ا زَ مَ 

ُ الُ قَ                 مْ ھُ بَ لْ كَ  افُ یَ ح الأضْ بَ ستنْ ا اذَ إِ  مٌ وْ قَ     ارِ النَّ  لىَ ي عَ ولِ بُ  مْ ھِ مِّ وا لأِ

فالأخطل ھجا قوم جریر من وجوه شتى، أحدھا أن جعل أمھم خادمة، والثانیة أمرھا 

  .أن تطفئ النار من ضیف یتنور ھا، والثالث بخل القرى

في عدة  ة وذلك الھجاء العاري المكشوف بدایھذه الواقع :التصویر المثیر )4

حقیقیة سافرة لا رمز فیھا ولا كنایة، ةفي الألفاظ المفردة التي تدل على معانیھا دلالمظاھر، 

فقد أخذ ھؤلاء الفحول یؤیدون العورات بألفاظھا الحقیقیة دون مواراة بل یختارون من 

 .أسمائھم أدلھا على الفحش وأقربھا إلى الانتقال

                                                           

  .413أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  - 1

  .135، 134تمام، نقائض جریر والأخطل، ص  أبو_ 2 
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ھذه الصور تجد العري والسفور شنیعا قبیحا حسیا، كم وصف الأخطل نسوة  وفي

   )2( :، وكقول جریر)1(كلیب

   الاَ زَ غَ  ھُ بُ سِ حْ تَ  یرُ زِ نْ ا الخِ فَ قَ               ى   وَ شْ نَ  يَ ھِ وَ  لِ طَ یْ خَ الأُ  مُّ ت أُ زَ نَ

   لاَ لاَ ذِ مْ ا إِ ھَ مِ ارِ وَ ي قَ فِ  واكُ شْ تَ وَ             ا        ھَ یْ عَ دَ خْ أَ  جُ لَ خْ تَ  رُ مْ الخَ  لُّ ظَ تَ 

   الاَ جَ الحَ  ولاَ  ورَ دُ الخُ  جِ لِ تَ  مْ لَ وَ         ى         اوَ شَ ى النَّ لَ عَ  اتِ جَ لِّ وَ تَ المُ  نْ مِ 

وكانت الواقعة تبدو أحیانا كثیرة في المعاني فھذا الفرزدق یلتجئ إلى عمرو بن لجا 

  )3(عنھ ھجاھم بھالیعرف منھ مثالب بني كلاب وما یھجون بھ فلما أخذھا 

خیال خصب یبتكر الصور، ویبالغ  ومع ھذه الوقائع كان ھناك :الخیال الخصب )5

في المعاني ویخترع الوقائع والأحداث، غیر آبھ بما یرتكب في سبیل ذلك من كذب وبھتان، 

وعفاخھا نجد شع بھا، وعرضھا عرضا قبیحا، وننجد " جعثن"فمع اعتراف جریر بصلاح 

دارة (یس لقصة التي وضعھا على امرئ القصا غرامیة شتى، كاالفرزدق یخترع قص

وقصة زوجتھ حدراء بنت زیق بن بسطام ابن قیس الشیباني التي تزوجھا على ) جلجل

النوار وما انتھت بھ حیاتھا مما یشبھ الدراما، وقد مضى معنا قصة جعثن وأنھا حادث یسیر 

  )4(.اا وأكثر مناظرھا وشنع بھوأطنب فیھلا خطأ فیھ، ولكن امظر كیف صورھا جریر 

  

                                                           

  .416أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  - 1

  .195، ص 1أبو عبیدة  معمر بن المثنى، التمیمي البصري، دیوان النقائض، م - 2

  . 416أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  -3 

  .430تاریخ النقائض، ص _ أحمد الشایب  -4
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 )1(:كقول جریر

  ألا تبا لفخرك بالحبات           نسیتم عقر جعثن واحتبیتم     

  من التبراك لیس من الصلاة         وقد دمیت مواقع ركبتیھا        

  كذاب الترك تلعب بالكرات         تبیت اللیل تسلق استكاھا        

مما جعل النقائض  :شد الأیام والحوادث والأسماءالمیل إلى الاستقصاء وح )6

سجلا تاریخیا لصفات القبائل وأیامھا وحوادثھا ورجالھا المشھورین، وما ألم بحیاتھم من 

 .مواقف كریمة مجیدة أو وضیعة ذلیلة

شاعر حرص على أن یحشد جانب قومھ فضائلھم وأیامھم ومواقفھم وأمجادھم فكل 

وھزائم رھطھ ومخازیھم وجبنائھم إلى غیر ذلك مما  وأن یضع بجوارھا مثالب خصمھ

قال الفرزدق في میمیتھ المشھورة یسرد من أیام  )2(تقتضیھ مواقف التحدي والمفاخرة،

  : وحوادث

  مصممة تفأي شؤون الجماجم          ر      ــــــویوم جعلنا الظل فیھ لعام

  امر أن غانم كل سالمبنو ع        رى       ــــــفمنھن یوم للبریكین إذ ت

  على عرزل رجلي ركوض الھزائم               ومنھن إذ أرض طفیل ابن مالك

  إلى الموت أعجاز الرماح الغواشم    ویوم ابن ذي سیدان إذ فوزت بھ         

  د             یزید على أم العراح الجواثم ـــــونحن ضربنا قامة ابن خویل

                                                           

  . 417، ص1البصري، دیوان النقائض م  أبو عمیدة المنن التمیمي -1

   .419أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  -2
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كانت المناقضة طیلة العھد كثیرة العدد، تستفد  :معانيتكرار الأیام والحوادث وال )7

المعاني بسرعة وتستغرقھا بحیث یفرغ الشعراء ما في جعبھم في عدد قلیل منھا، لذلك 

عمدوا إلى التكرار وتردید المعاني، والأیام، والأحداث، فالأخطل یكرر أیام قومھ على 

 بالأیام والرجال، وأما جیر فقد لاحظقیس، ومآثر دارم، ومثالب كلیب، والفرزدق یفعل ذلك 

النفاذ إلحاحھ على الفرزدق بمعاني الزبیر، وجعثن، والقیول والزنا، والنفي من المدینة 

والشیف، وكأنھم عدوا ذك قصرا في ھجائھ، وضیقا في مجالھ، وكذلك ردد مع الأخطل 

 )1(.الخمر، والكفر وقذارة نسوة تعلب، وھزائم رجالھم

  )2(:یضتھیقول جریر في نق

  ھم قوم الفرزدق ما استجارط            فلو أیام جعثن كان قومي      

  یطیر على سبالكم الشرار          فظل القین بعد نكاح لیلى         

الأمویة، وإذا كانت كانت الجزالة ھي الطابع الغالب على النقائض  :الجزالة )8

شعر المناقضة من ھذه الرذالة وزادت الجزالة تقابل الرذالة والإسعاف اللفظي فقد نجا 

وفحولتھم التي  )3(فخامة وقوة نشأت عن طبیعة الفخر والھجاء وعن شخصیات الشعراء

العربي،على عھد الأمویین ویكن تبیین ھذه الجزالة إذا وازنا بین  ذروتھا في الشعربلغت 

امتاز الغزل بالرقة  النقائض وبین الشعر الغزلي والشعر السیاسي في ھذه الفترة ذاتھا، فقد

جزلة وامتاز الشعر السیاسي بالسھولة والوضوح ثم القوة أحیانا، وكان لھذه الموضوعات 

الشعر وعباراتھ وصوره، ولكن یلاحظ بجانب ذلك أن الجزالة كانت  أثر واضح في أسالیب

من طبع جریر والفرزدق والطرماح وغیرھم، ومن صنعة الأخطل وعبادتھ الشعر شأنھ في 

                                                           

  . 421أحمد الشایب، تاریخ النقائض في الشعر العربي، ص  -1

   .415أبو عبیدة المنن البصري التمیمي، دیوان النقائض، ص  -2

  . 422أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  -3
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فمن  )1(.ك شأن زھیر وبنیھ والخطیئة ممن كانوا یعدون قصیدھم في أناة وقصد وإحكامذل

 )2(:في شعر النقائض قو الفرزدقشواھد ھذه الخاصیة 

  إِنَّ الَّذي سَمَكَ السَماءَ بنَى لنَا                 بَیتاً دعَائمُِھُ أعََزُّ وَأطَوَلُ 

  حَكَمُ السَماءُ فَإنَِّھُ لا ینُقَلُ                  بَیتاً بنَاهُ لنَا المَلیكُ وَما بَنى   

   لُ ھَ جْ ا نَ ا مَ ذَ إِ  نَّ ا جِ نَالُ خَ تَ وَ                     ةً انَ زَ رَ  الَ بَ الجِ  نُ زِ ا تَ نَمُ لاَ حْ أَ 

  لُ حَ لْ حَ تَ یَ  لْ ھَ  اتِ بَ ضَ ا الھَ ذَ  نَ لاَ ھْ ثَ                ا    نَاءَ نَبِ  تَ دْ رَ أَ  نْ إِ  كَ فِّ بكَ  عْ فَ ادْ فَ 

وصنعة الأخطل ظاھرة في رایتھ التي تشبھ حولیات زھیر بن أبي سلمى ومنھا 

  ) 3(:قولھ

ت بِھِم مَكروھَةٌ صَبَروا   حُشدٌ عَلى الحَقِّ عَیاّفو الخَنا أنُفٌُ            إِذا ألَمََّ

  أعَظَمُ الناسِ أحَلاماً إِذا قَدرَواشُمسُ العَداوَةِ حَتىّ یسُتقَادَ لھَُم                وَ 

  لا یسَتقَِلُّ ذوَُو الأضَغانِ حَربَھُمُ               وَلا یبُیَِّنُ في عیدانِھِم خَوَرُ 

  

                                                           

  . 424ص أحمد الشایب، تاریخ النقائض، -1

  .167_  163، ص1أبو عبیدة، محمد بن المنن التمیمي البصري، دیوان النقائض، م  -2

  .157، 136أبو تمام، نقائض جریر والفرزدق، ص  -3
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والمقصود بالمعاني الأفكار والحقائق النظریة والواقعیة فإلى أي  :تكرار المعاني )9

 حد تصح ھذه الأفكار التي دارت في النقائض الأمویة؟ 

كمیتھا تكفي لملء ھذه الدواوین الضخمة؟ وإذا كان ھنالك اختراع وافتراء فھل  وھل

  یجوز ذلك في ھذا الباب؟ 

كمیة المعاني في النقائض الأمویة كانت قلیلة فاضطر الشعراء إلى تكرارھا، حیث 

كان لھذا التكرار صور مختلة أحیانا، ولكنھا صور ضاقت على التنوع الكافي والتجدید 

، وأما عن صحة المعاني تجد جریرا مثلا یرمي جعثن بغیر حق، والفرزدق یشنع المقبول

تشنیعا باطلا، والأخطل یفخر بأیام لیست لھ، وأما عن ذلك البھتان والمبالغة فكان بأم جریر 

التوجیھ یبرر بعضھا كمعاني السیف وأسر حاجب بن زرارة، والغدر بالزبیر بن العوام، 

ر، على أن الكذب في الشعر لا یتسع لكل ما ادعى ھؤلاء وحادوا وادعاء یربوع یوم ذي قا

  .فیھ عن حادة الصواب

ي قلیلة بالمقارنة بكثرة النقائض، فما ھي إلا وھنالك الأفكار القیمة والحكم الخالدة وھ

  )1(.أبیات صارت مثلا معروفا وإلا أبیاتا مضمنة حكما قرآنیة

  )2(:ومثال ذلك قول الفرزدق

  المتعمد عاقدات العزائم بلغو تقولھ          إذولست بمأخوذ 

  

  

                                                           

   .425أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  -1

   .304، ص 2الفرزدق، دیوان الفرزدق، م  -2
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كانت عواطف النقائض كلما بغضا وحنفا في الھجاء، وحبا وولھا في  :العواطف )10

 .النسب، وكانت تحدیا وتعالیا في الفخر

فقد كانت نسیب جریر طبیعیا مع عفافھ، رفیقا شجیا بخلاف نسیب الفرزدق الذي كان 

جریر، ولا صدقھ، وكذلك الأمر مع الأخطل، كما كان یھ رقة متصنعا أو جافیا غلیظا لیس ف

 .فخر الفرزدق بقومھ صادقا طبیعیا، وكذلك فخر جریر بقولھ أمام تغلب، ویربوع أمام دارم

بقي فخر جریر بقیس والفرزدق بتغلب، والمفروض أنھ لا یبلغ درجة سابقة في 

حدي والملاحاة بین المتناقضین، والقوة، ولكن الذي یبعث فیھ الحیاة ھو موقف التالصدق 

وكان ھجاء جریر عاطفیا عنیفا یمثل السخط الحقیقي ویؤدي ھذه الرسالة التي بعثھ بھا أھلھ 

  .إلى المزبد عنھم ضد كل من ھجاھم

كما أن النقائض في بعض الأحیان تستحیل صنعة فنیة كما یفعل المتبارون في الغناء 

 )1(.والملاحاة بالمواویل دون حق

                                                           

   .427أحمد الشایب، تاریخ النقائض، ص  -1



 

 

  

  

  

  )جریر، الفرزدق، الأخطل(نبذة عن حیاة الشعراء : المبحث الأول

  .نماذج شعریة: المبحث الثاني

  .تحلیلیة للقصائد فنیة دراسة: المبحث الثالث
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  : تمھید

تطرقنا في الفصل الأول إلى أھم الأمور النظریة فیما یخص فن النقائض انطلاقا من 

  . إلى أھم الممیزاتالمفھوم، اللغة، الموضوعات وصولا 

واستكمالا لأھداف الدراسة، سنتعرض في ھذا الفصل إلى الجانب التطبیقي، أو 

بالأحرى سنحاول أن نطبق بعضا ما ذكرناه على نماذج شعریة بحیث اخترنا لكل شاعر 

  .قصیدة، سنتعرض لھا بالتحلیل والدراسة مسلطین الضوء على أھم خصائصھا
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  )جریر والفرزدق والأخطل(نبذة عن حیاة الشعراء : المبحث الأول

  :نبذة عن حیاة جریر - 1

جریر بن عطیة بن الخطفى، واسم الخطفى حذیفة بن بدر ابن سلمة بن  :اسمھ ونسبھ

ن أب وضیع . ه33/ م653التمیمي، ولد في الیمامة نحو عام  )1(عوف بن كلیب بن یربوع،

  .خامل بخیل، وأم تلقب بحقة بنت معبد الكلبیة

كان . نشأ في عشیرتھ نشأة البدوي الفقیر یرعى لأبیھ الغنم والمعز :نشأتھ وشبابھ

فصیح اللسان، مطبوعا على الشعر منذ صغره، وأظھر حدة وشدة على خصومھ من قبیلتھ 

ومن القبائل التي كانت تخاصم قبیلتھ حتى عظم شأنھ وعلا مقامھ ولما تأجحت نیران 

لبصرة في العراق، ومن ھناك راح یضرب في الأرض إلى االتھاجي ترك الیمامة قاصدا 

الحجاز فالبحرین فدمشق فالرصافة، منتجعا ذوي السلطان، وافدا على الأمراء یبغي 

تزوج نساء عدة، ذكر منھن ثلاثا في شعره، وأنحن أولاد عدة، أكبرھم كان  )2(.عطایاھم

ء یتھا لیكون على أبواب الھذه لقب جریر بأبي حزرة، وبعدما رأى الشعر" حزرة"یسمى 

الخلیفة، وعلم من أمر الأخطل، ھاجت فیھ الرغبة إلى أن یتصل بعبد الملك بن مروان آملا 

منھ أن ینال كغیره مالا وخیرا، إلا أنھ لم یحظى بما كان یأمل، ثم حاول مجددا بعد جھد 

  : ونجح في الإمتثال بین یدي الخلیفة فأحشده قصیدتھ التي یقول فیھا

   احَ رَ  ونَ طُ بُ  ینَ مِ الِ ى العَ دَ أنْ وَ ا          ایَ طَ المَ  بَ كِ رَ  نْ مِ  رَ یْ خَ  مْ تُ سْ ألَ 

                                                           

د (، )ط_ د (دار الكتب العلمیة /  01ص ) ط_ د (ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار المدني، جدة، محمد  -1

   .296، ص )ت

  .  296أحمد بن إبراھیم بن مصطفى، جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، ص -2
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وعرض بابن الزبیر فأجازه عبد الملك، كما اتصل بالولید بن عبد الملك ولقي لدیھ 

احتدت التھاجي بین جریر وغدي  )1(الحظوة نفسھا التي كان یلقاھا عند أبیھ، وفي ذلك العھد

  ) 2(.لولید، وسببھ ما كان من مضریة جریر وقحطانیة عديبن الرقاع شاعر ا

وفي آخر عھد الولید مات الحجاج فقد جریر بموتھ ركنا أساسیا كان یعتمد علیھ في 

العراق، وعندما بویع عمر بن عبد العزیز بالخلافة مدحھ جریر فلم یصلھ وذلك أن ابن عبد 

  .قول جریر نفسھالعزیز كان یباعد الشعراء ویقرب الفقراء، على حد 

  : سبب تسمیتھ بجریر

كأنھا ولدت حبلا من شعر . وسمي جریرا لأن أمھ رأت في منامھا أثناء حملھا بھ

أسود، فلما سقط منھا جعل ینزو، فیقع في عنق ھذا فیخنقھ، ثم في عنق آخر، حتى یكاد یقتل 

یاك، ولدت أن صدقت رؤ: معبر فقال لھاعدة من الناس، ففزعت من رؤیاھا، وقصتھا على 

فلما ولدتھ سمتھ جریرا باسم الحبل الذي رأتھ، وكان تأویل ... ولدا یكون بلاء على الناس

   )3(.رؤیاھا أنھ ھجا ثمانین شاعرا فغلبھم كلھم إلا الفرزدق كما تقول الروایة

لا یتكلم ولو تناحر الحي حتى أنھ كان إذا صلى الصبح  )4(وكان جریر من أتقى الناس

وكان عفیفا دینا زني مرة وما كان تضم شفتاه من النسیج، فقیل  )5(ع الشمس،إلى أن تطل_ 

سبحان الله، والحمد �، ولا إلھ إلا الله، و� الحمد إن الحسنات : قال !  وما ینفعك ھذا؟: لھ

  .یذھبن السیئات، وعد من الله حق

                                                           

  . 1حسن الشیخ الفاتح، جریر مدینة الشعر، دار الجیل، بیروت، ط  -1

  . 282، العصر الإسلامي، ص 2قي ضیف، تاریخ الأدب العربي، ج شو -2

   .37حسن الشیخ الفاتح، جریر مدینة الشعر، ص -3

   .36، ص8أبو فرج الأصفھالي، ح  -4

   .104كارلو نالینو، تاریخ الآداب العربیة، ص  -5
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ج وابن ھذا ویسوق الكتاب روایات عدة یدللون بھا على ما سبق متخذین من الحجا

عبد العزیز شھود عیان تارة، ومن عامة منافسھ الفرزدق نفسھ اعترافھ بتفوق جریر علیھ 

  )1(.في العفة والرقة، وإقراره على نفسھ بالفجور

غیر أسلوب الفرزدق، فالفرزدق یعي نفسھ ویوطي خصمھ، أما جریر فیتبع  :أسلوبھ

رزدق یعبره بالجبن، یذكره وإن لم تكن خلقھا كھجوه الفمثالب خصمھ واحدة فواحدة، 

  .بطرده من المدینة، یتھمھ بالنصرانیة ولنشأتھ التي نلخصھا لك في تكوین ھذه الصفات

  :محیطھ

فقیرة، لا شھرة لھا ولا حسب أصغر من الفرزدق سنا وقبیلتھ الفرزدق عزة، أسرتھ 

التفوق والنبوغ، بالنسبة للفرزدق، كان أبوه معدما فقیرا فنشأ بائسا ضعیفا، فأعانھ ذلك على 

  .فاشتد في الخصام على مقارعیھ، فغلبھ

كان الھجاء أولا بینھ وبین البعیث من رھط الفرزدق، دافع الفرزدق عن البعیث 

  )2(.فانبرى لھ جریرا، وانصرفا لبعضھما

  : وفاتھ

وبعد عمر نھز الثمانین توفي شاعرنا، واختلف المؤرخون في تحدید تاریخ وفاتھ، 

  .م833/ ه114غلب سنة على أنھ في الأ

  

  

                                                           

   .39حسن الشیخ الفاتح، جریر جریر مدینة الشعر، ص  -1

ب مختصر تاریخ، نشأتھ وتطوره وسیر مشاھیر رجالھ وخطوط أولى من صورھم، ص مروان عبود، أدب العر -2

138 .  
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  :نبذة عن حیاة الأخطل - 2

ھو غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن الفدوكس بن عمرو بن مالك 

بن جبثم بن بكر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى 

  )1(.بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار

، وھي امرأة في العصور القدیمة، نسب إلیھا "تغلب" یرجع الأخطل في نسبھ إلى

لإثارة الحماسة في المقاتلین " تغلب، تغلب"أبناؤھا إذ كانوا یرددون اسمھا في الحروب 

الذي كان " دتار بن وائل"ھو لقب ل" تغلب"، وقیل إن اسم "بالتغلب ابنة وائل: فیصرخون

  )2(".بغالب"أمل أبیھ في أن یكون غالبا فیغلب ولقب 

وعرف عن تغلب بقوتھا وبأسھا، فتاریخھا حافل بالأمجاد والبطولات فھي لم تدخل 

فیھا دخل فیھا العرب كافة عن الإسلام، ولم تنزل عن دینھا حین داھمتھا جیوش المسلمین، 

فبقیت على نصرانیتھا واقرھا عمر على ذلك ورضي بالجزیة وظلت ھي تؤیدھا كل 

  )3(.عام

  :نشأتھ وشبابھ

الجزم بتاریخ محدد لولادة الأخطل، لأنھ لم یذكر في المصادر العربیة عن  لا یمكن

أبي عبیدة عن «تاریخ ولادتھ، ولكن أغلب الظن أنھ ولد بعد الجاھلیة، استنادا إلى روایة 

لو أدرك الأخطل یوما واحدا من الجاھلیة ما قدمت «:ء فیھاالتي جا» أبي عمرو بن العلاء

  .»الحیرة«ولد في موقع قریب من  والمعروف أنھ» إلیھ أحدا

                                                           

ه، 1418، )ط_د(أبو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي،  أنساب الحرب، دار الكتب العالمیة، بیروت لبنان  -1

   .351م، ص1998

  6ص   شرح دیوان الأخطل، سوزان عكاري، -2

مختصر تاریخ نشأتھ وتطوره وسیر مشاھیر رجالھ وخطوط أولى من صورھم، (العرب،  مارون عبود، أدب: بنظر -3

   .125ص
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زوج أبیھ التي  )1(ترعرع شاعرنا یتیما فقد أمھ منذ صغره، وبذلك عاش في كنف

سیة كانت تقسوا علیھ وتحرمھ من الطعام، وتبعث بھ إلى رعایة الماشیة، ھذه المعاملة القا

ضربا  كانت تدفع بھ إلى استعمال غیابھا وأخذ نصیحتھ من الزاد، وعندما عادت ضربتھ

مبرحا، فھرب وھجاھا بأبیات من شعر، التي تعد بدایات ھجاءه وأحد الأسباب التي دفعتھ 

  )2(.إلیھ

، أما الثانیة »أم مالك«الأولى كانت  :أما عن زواجھ فقد ذكر أنھ تزوج الأخطل مرتین

  ) 3(.وقضى شبابھ یقول الشعر في حوادث البادیة. فكانت مطلقة إعرابي

ویة وظھر الشر بین الأمویة والأنصار احتاج یزید إلى من ولما كانت أیام معا

  .بشدة ھجائھیھجوھم، فدل على الأخطل ففعل بعد أن نكل غیره عن ذلك، فطار صیتھ 

ناضل عن بني أمیة شاعرا مأجورا یرید الاتصال ببلاط الخلیفة، وناضل الزبیریین 

عرف . لطبع ملخصا غیر مأجوراأیام عبد الملك دفاعا عن قبیلتھ ومكانتھا، فكان في ذلك با

،لدرجة أنھ كان »عبد الملك بن مروان«الأخطل عزا في بلاط الأمویین، لا سیما على عھد 

  )4(.لھ عالمان یخدمونھ

وبعد وفاة عبد الملك بن مروان بعد أن ولي ابنھ الولید الخلافة انصرف للاھتمام 

   )5(.بالفتوح

  
                                                           

   .7_6شرح دیوان الأخطل، سوزان عكاري، ص : ینظر -1

   .07شرح دیوان الأخطل، سوزان عكاري، ص : ینظر -2

   .07شرح دیوان الأخطل، مھدي محمد ناصر الدین، ص : ینظر -3

مختصر تاریخ نشأتھ وتطوره وسیر مشاھیر رجالھ وخطوط أولى من صورھم، ( مارون عبود، أدب العرب، -4

  .125ص

   .08شرح دیوان الأخطل، سوزان عكاري، ص : ینظر -5
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  :سبب تسمیتھ بالأخطل

، وفي ھذه التسمیة اختلف الدارسون، فابن قتیبة یرجع كلمة لقب شاعرنا بالأخطل

أما أبو عبیدة وھو أحد رواة الأخطل، فیرد . الأخطل من الخطل وھو استرخاء الأذنیین

یا غلام، إنك «: سبب تسمیة إلى أن الشاعر ھجا وھو بعد یافع رجلا من قومھ فأجابھ

  ) 1.("الأخطل"في ھجاء أي أنھ أسنى وسلیط اللسان، وھو أمر معروف » لأخطل

أن عتبة الزعل حمل حمالة فجاء قومھ یسأل : روایات عنھا" الأخطل"وفي تسمیة 

  من ھذا الغلام الأخطل؟" عتبة"یتكلم وھو یومئذ غلام فقال" الأخطل"فیھا، فجعل 

خطل في كلامھ یخطل خطلا، إذا كان :قولكسمي الأخطل بذلك من : وقال الجوالیقي

  )2(.»وضطربھ وبھ لقب الشاعر: رجل أخطل اللسان«:ل الزبیريوقا» مضطرب الكلام

أما ألقابھ الأخرى فإنھا تعد ثانویة بالنسبة للقب الذي اشتھر بھ، فقد ذكر المؤرخون أن 

والدوبل ھو الخنزیر أو الحمار القصیرة الذنب، ولقب كذلك . »بدوبل«أمھ لقبتھ في ظفولتھ 

قتھ أمھ على صدره والذي لم ینزعھ حق عند بذي الصلیب وذلك بسبب الصلیب الذي عل

  .دخولھ على الخلفاء، فعرف لذلك بذي الصلیب

  :شخصیتھ وصفاتھ

قریبا في سماتھ یبدو الأخطل من خلال وصف معاصریھ، أشقر الشعر، أصبھ اللون، 

العربیة الأصلیة من شجاعة ولكن الحیاة القبلیة، صھرت فیھ التقالید .البدنیة من الأعاجم

  .إضافة إلى سمات أخرى طبعت حیاتھ وقصائدهوكرم، 

                                                           

   .09_08شرح دیوان الأخطل، سوزان عكاري، ص : ینظر -1

   .05_03شرح دیوان الأخطل، مھدي الناصر الدین، ص : ینظر -2
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وكما سبق وأشرت فإن شاعرنا تربي محروما من حنان الأم، یعاني قسوة زوج أبیھ 

فنما فیھ میل من المشاكسة، وھذا ما تحلى في حوادث سجلھا وھو بعد یافع، منھا ما كان من 

وقد شب على ھذه الأول، بعد أن أفلت غنمھ، » تغلب«شاعر » ابن جعیل«أمره یوم ھجا 

النزعة كنتیجة لما عاناه، فترتب علیھا التصور والھجاء عفویا، بالإضافة إلى حب العبث 

الشاب، ولكن  والمحبون، وكأنما نزعة لا واعیة للتعویض عن مرارة الطفولة بعبث ومنھا

ذلك لم ینسھ الفصال العربیة الأصلیة، كالكرم، ما ذكرت الروایات في كرمھ مع خصمھ 

  )1(.»رزدقالف«

إضافة إلى الكرم ھناك صفة الشجاعة والفروسیة التي ینشأ علیھا العربي، فغالبا ما 

  )2(.كان یفخر بقومھ بسیفھ ولسانھ

  :نبذة عن حیاة الفرزدق - 3

  :اسمھ ونسبھ

ھو ھمام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان ابن مجاشع بن 

  .الیھ تنسب القبیلة المعروفةودرام ھو ابن تمیم الذي  )3(دارم

م ھذا ما رجحھ 35و ـھ23ما بین سنة ولد الفرزدق في خلافة عثمان بن عفان أي 

م، أي ما یعادل 641ممدوح حقي، أما فؤاد أفرام البستاني فقد مال إلى ذكر السنة وجعلھا 

  )4(.ھ منھ، ولكنھ لم یعلل ھذا وإن جعل أمام الرقم علامة استفھام دلالة على عدم تیقنـھ21

                                                           

  . 11_10ن عكاري، ص شرح دیوان الأخطل، سوزا: ینظر -1

   .11المرجع نفسھ، ص : ینظر -2

ه، 1405، 2ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح مفید قمیحة ونعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط  -3

   .310م، ص1985

   .10جریر، دیوان جریر، ص  -4



 الدراسة الفن�ة                                                              يثانالفصل ال

 

59 

  :نشأتھ وشبابھ

نشأ كالأخطل من . نشأ بالبصرة بین غصحاء العرب فلم تشب لغتھ عجمة ولا لحن

عزیزة مثریة، أسرتھ الخاصة أقوى التمیمیین كریمة إلى حد الإسراف،فورث قبیلة عدیدة 

  .الفرزدق عنھا الباس والعزة والنفور من كل سلطة

رفع أمره لزیاد قفز تاركا . الجماعاتكان شكسا محبا للخصومات یھجو الأفراد و

ولما مات زیاد عاد . العراق لاجثا إلى الجزیرة حیث مدح عمرو بن العاص فأجاره عمرو

وظل فیھ حتى مات معاویة ویزید واشتد الاضطراب وفسدت الدولة، فكان إلى وطنھ 

عرف وقد  )1(الفرزدق شكسا شدیدة الشكیمة عجزت السلطات عن تقویمھ إلى الاعتدال،

بالتمرد وسلطان اللسان والانقلاب على الممدوحین، فما أكثر الذین مدحھم وھجاھم في 

  )2(.جاھلیة لم یستطع التخلي عنھاالوقت نفسھ، ذلك أن ولاءه الحقیقي كان لقبیلتھ، ولعادات 

ولكن ظھور جریر اضطره إلى التفكیر قبل القول، وأجبره على تجوید الشعر والعنایة 

  .بھ

  :تھ بالفرزدقسبب تسمی

الفرزدق غالب ابنھ بالفرزدق، وقد اختلفت الآراء في سبب ھذا الإطلاق، وإن كانت 

قریب  )3(متقاربة من ذلك الفرزدقة ھي الفتیتة التي تشربھا النساء، فلقب بھا لقصره وغلظھ،

الذي یجففھ النساء للفتوت فكان من ذلك ما في الأغاني من أن الفرزدق ھو الرغیف الضخم 

واللفظة فارسیة الأصل كما في مصادر مجمع اللغة . ة لوجھ الشاعر الغلیظ الجھمصف

                                                           

   .23، ص1،1990الفرزدق حیاتھ وشعره، دار الكتب العلمیة، ط : محمد رضا مروى -1

   .132مارون عبود، أدب العرب مختصر تاریخ نشأتھ وتطوره وسیر مشاھیر رجالھ وخطوط أول من صورھم، ص  -2

   .311ابن فتیبة، الشعر والشعراء، ص  -3
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وبھ «العربیة بالقاھرة، وأصلھا یرازدة أي قطعة العجین، قال الرازي في مختار الصحاح 

   )1(.»شمي الفرزدق واسمھ ھمام

من أنت؟ : وقد جاء عن ھشام الغزى أنھ اجتمع بالفرزدق في مجلس فتجاھلھ، وقال

: أنا الفرزدق، قال: ومن أبو فراس؟ قال: أنا أبو فراس، قال: لا، قال: أما تعرفني؟ قال: الفق

أعف الفرزدق، إنھ شيء تتخذ النساء : أو ما تعرف الفرزدق؟ فأجاب: ومن الفرزدق؟ قال

الحمد � : ملء فمھ، وقالعندنا بالمدینة تتسمن بھ، وھو الفتوت، فضحك عندئذ الفرزدق 

  )2(.في بطون نسائكمالذي جعلني 

  :صفات الفرزدق

لم تغیر المدینة من أخلاقھ ومزاجھ شيء،فقد ظل خشن المعشر جاف الفرزدق بدوي، 

یجمع إلى إباء أھل البادیة وكرھھم الطباع، حدید اللسان، مولعا بافتعال الخصومات، 

إبائھ  یدل على... المساواة والمراوغة والخضوع جبن أھل المدینة، وتھتكھم ومساومتھم

... ھجاؤه لبني فقیم الذین خرجوا یوما یطلبون دما لھم في قوم،فصالحوا منھ على دیة

فمضى یھجوھم ویكثر من تثریبھم، إلى أن ... فاعتبرھا مساومة منھم، یأباھا الشرف البدوي

خطبھ فخاف وولى ھاربا شطر البادیة مستجیرا ببعض شیوخ القبائل،  )3(شكوه لزیاد بن أبیھ

  .قوم من بكر بن وائلفأجاره 

  

  

                                                           

   .615أبو فرج الأصفھاني، الأغاني، ص  -1

   .12، 11جریر، دیوان جریر، ص  -2

، دار مكیة ھلال، بیروت، لبنان، )أبو فراس، الفرزدق، البحتري(ة قلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المسیر -3

   .15_14، ص 1996، )ط_د(
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الجاھلیة من الضیافة كما كان لھ ولعھم، بل ایمانھم بأخذ الثأر، وتمسكھم بمظاھر 

  .نحرھم النیاق للضیفان، وعلى قبور الأصدقاء تكریما لذكراھم

ثم ھو یعتبر عبادة الأوان في الجاھلیة شیمة من شیم العرب، ومن لم یعبدھا لا یعتبر 

  )1(.ھجا آل المھلب بكونھم لم یعبدوا الأوثان في الجاھلیةلذلك ... عربیا في نظره

من تصور خشن للقاء الحبیب، فھو یتمنى أن ینقلب حق غزلھ ینضج في خیالھ الجاف 

ھو وحبیبتھ بعیرین أجریین یطردھما الناس كلما رأوھا یردان الماء لیبقیا بعیدین عن أعینھم 

  .ناعمین بالوحدة والحریة

. ھي التي جعلتھ بعیدا عن كل ما یسمى حنانا ولطفا، ورقةالوحشة ھذه الجفوة فیھ أو 

أما إذا مات أحدھم ورثاه، . فكان طبیعیا أن تنفر منھ زوجاتھ، وأن یشكو أولاده ابغدام حنانھ

  )2(.فإنما یفعل ذلك جربا على العادة لا أكثر

  :أسلوبھ

لإسلام وھم محط بحثنا الفرزدق كما نعلم ھو ثالث الثلاثة الشعراء المقدمین في صدر ا

ان لكل منھم أسلوبھ الخاص الذي یمتاز بھ على صاحبیھ، ، وك)جریر والأخطل والفرزدق(

وكانت میزة الفرزدق ھي جزالة اللفظ  وفخامتھ، وفي نفس الوقت نجده خشنا، وكان 

  )3(.المفصل الضبي یفضلھ على سائر شعراء زمنھ

  

  

                                                           

   .16_15ص ) أبو فراس، الفرزدق، البحترى(خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المسیرة  -1

   16المرجع نفسھ،  ص  -2

   .06الفرزدق، دیوان الفرزدق، ص  -3
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  :وفاة الفرزدق

: حدثنا أبو علرمة الضبي قال: حدثني محمد بن موسى قال: قال أخبرنا عبد الله بن مالك،

قال أبو عكرمة، وحكى لنا عن أخبرنا أبو خاتم السحبستاني عن محمد بن عبد الله الأنصاري 

ووضى لھ أن یشرب : لبطة بن الفرزدق أن أباه أصابتھ ذات الجنب فكانت سبب وفاتھ، قال

یا بني إنك فجلت لأبیك وجعلت : ناه إیاه فقالالنفط الأبیض، فجعلناه لھ في قدح، وسقی

یا أبت قل لا إلھ إلا الله، وجعلت أكررھا : أكررھا علیھ تكرارا، شراب أھل النار، فقلت لھ

  )1(.علیھ مرارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .132صشاكرا الفحام، دیوان الفرزدق،  -1
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  :نماذج شعریة: المبحث الثاني

  )1(: قال الأخطل یمدح بني دارم ویھجو جریر

وَالعَالِمُونَ فكَُلُّھُمْ یَلْحَانِي    ي              ـــــــلامََتِ بكِْرُ العَوَاذِلِ یَبْتدَِرْنَ مَ 
)2(  

  )3(صَرْفٍ مُشَعْشَةٍ بِمَاءٍ شِنانِ    ةٍ               ــــــةَ مَقْذِیَّ ــي أنَْ سَقیَْتَ بَشَرِبَ ــفِ 

  مَا أرْوَانِيعمْداً لأرْوِیھِ كَ                 فَضَلَلْتُ أسَْقِي صَاحِبيِ مِنَ بَرْدِھَا 

  )4(انِ ـــشَوْقًا لنََا رَیاً وامْ أبَ            وَذكََرْتُ إِذْ جَرَتْ الشَّمَالُ فھََیَّجَتْ      

  مَدْحًا یَشِبُّ بِھِنَّ كُلَّ مَكَانِ   ا                 ـــدٍ لھََ ــي مُھْ ــــةُ إنَّنِ ــــوَالحَارِثیَِ 

  صور المھا بزخارف البنیان                 ي   ــــع فأریننـــن بمجمــــلاقیتھ

  لاَ یَحْفَظُونَ مَحَارِمَ الجِیرَانِ   مْ                  ــــــي كُلیَْبِ إِنَّھُ ــحَ الإلَھُ بنَِ ــقبََّ 

  لَمْ ینَْزَعُوا بِقَوَارِعِ الفرُْقَانِ                     مْ ـــــقوَْمٌ إِذاَ نَفَخَ الحِقِینُ بطُُونَھُ 

  لمَْ ینَْدبَوُا لِترََافِدِ الأعْوَانِ                 لاَ    ــــــا تنَوُدِبَ لِلمَكَارِمِ وَالعُ وَإِذَ 

  كَأسَیفَةٍ فخََرَت بِحِدجِ حَصانِ                   ھُ  ـــــأجََریرُ إِنَّكَ وَالَّذي تسَمو لَ 

 وَسَناؤُھا في سالِفِ الأزَمانِ                   ا  ــــرُھـرَةً لِغیَرِكَ ذِكـــأتَعَدُُّ مَأثُ 

                                                           

  .228أبو عبید معمر بن المثنى، النقائض، ص  - 1

  .یلوم، واللحاء واللوم: یلحى - 2

  .مقذیة قد قذیت وصفیت، مشعشعة ممزوجة، وماء مقطر، والماء الذي یقطر من قربة أو شجر شنان وشنانة - 3

  .ریح الشمال وھي ریح باردة طیبة: الشمال - 4
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 انِ ــــــأیَاّمَ یَربوعٌ مَعَ الرُعی          تاجُ المُلوكِ وَصِھرُھا في دارِمٍ      

  وجحوا وشال أبوك في المیزان        وإذا وضعت أباك في میزانھم        

  )1(انِ ــــمْ حَكَمًا مِنْ السُّلْطَ ـــوَجَعَلْتُ       مْ           ــــوَلَقَدْ تقََایَسْتمُْ عَلَى أحَْسَابِكُ 

  انِ ــــفَاذْھَبْ إِلیَْكَ مَخَافَةَ الطُّوفَ            وا      ــــفَإذِاَ سَمِعَتْ بِداَِرمِ قَدْ أقْبَلُ 

  )2(نِ اـــــــــوَإِذاَ وَرَدتَِ المَاءَ كَانَ لِداَرِمِ                 عَفَوَاتھُُ وَسُھُولھُُ الأعَْطَ 

وحَانِ   أنََسِیتَ قتَلْىَ بِالكِلابَِ وَحَابسِِ                  وَبَكَیْتَ وَیْحَكَ برُْقَةَ الرُّ

  )3(:وقال الفرزدق یھجو جریرا

  أعَناقھُُ وَتمَاحَكَ الخَصمانِ                    یا ابِنَ المَراغَةِ وَالھِجاءُ إِذا اِلتقََت

  أمَ بلُتَ حَیثُ تنَاطَحَ البَحرانِ                           ما ضَرَّ تغَلِبَ وائلٍِ أھََجَوتھَا

  رَفعَوا عِناني فَوقَ كُلِّ عِنانِ                         یا ابِنَ المَراغَةِ إِنَّ تغَلِبَ وائلٍِ 

ةٍ    )4(دھَماءَ مُقرَبَةٍ وَكُلَّ حِصانِ                            كانَ الھُذیَلُ یقَودُ كُلَّ طِمِرَّ

  إرِنانھُا ببِوَاثِنِ الأشَطانِ                            صھِلنَ بِالنَظَرِ البَعیدِ كَأنََّمایَ 

  خَبَبَ السِباعِ یقَُدنَ بِالأرَسانِ                            یَقطَعنَ كُلَّ مَدىً بَعیدٍ غَولھُُ 

  قَ الخَمیسُ كَواسِرُ العِقبانِ فوَ                        وَكَأنََّ رایاتِ الھُذیَلِ إِذا بَدتَ
                                                           

  .أبیك وأبي فلانالمقایسة أن تقول أبي أشرف من  - 1

  .مبارك الإبل ومرابض الغنم: طونك أغلظھا، الأعطانخیره، یقول یأخذون أسھل الأعطان ویع: عفواتھ - 2

  .254-235أبو تمام، نقائض جریر والفرزدق، ص  - 3

  .یل وأجودھا، وأسرعھاھي أكرم الخ: الفرس الطویلة، والخیل المقربة: الطمرة - 4
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  )1(لجَِبِ العَشِيِّ ضُبارِكِ الأرَكانِ                       وَرَدوا أرَابَ بِجَحفَلٍ مِن وائلٍِ 

  ألَفٌ عَلیَھِ قوَانِسُ الأبَدانِ                        وَیَبیتُ فیھِ مِنَ المَخافَةِ عائِذاً 

بِأرَابَ كُلَّ لَئیمَةٍ مِدرانِ                      ترََكوا لِتغَلِبَ إِذ رَأوَا أرَماحَھُم
)2(  

  )3(أقَدامَھُنَّ حِجارَةُ الصَوّانِ                         تدُمي وَتغَلِبُ یَمنَعونَ بنَاتِھِم

  یرُدفَنَ خَلفَ أوَاخِرِ الرُكبانِ                        یمَشینَ في أثَرَِ الھُذیَلِ وَتارَةً 

  باعوا أبَاكَ بِأوَكَسِ الأثَمانِ                          فَضلُ حُلومِھِملوَلا أنَاتھُُمُ وَ 

  في جَمعِ تغَلِبَ ضارِبٌ بِجِرانِ                       وَالحَوفَزانِ أمَیرُھُم مُتضَائلٌِ 

  لمَّا سَمِنَّ وَكُنَّ غَیرَ سِمانِ                      أحَببَنَ تغَلِبَ إِذ ھَبطَنَ بِلادھَُم

  یتَبعَنَ كُلَّ عَقیرَةٍ وَدخُانِ                یمَشینَ بِالفَضَلاتِ وَسطَ شُروبِھِم

  عِندَ الإِیابِ بِأوَكَسِ الأثَمانِ                         یَتبَایَعونَ إِذا انِتشََوا بِبَناتِكُم

لَ الأزَمانِ وَقدَیمُ قوَمِكَ أَ                   وَاِسألَ بِتغَلِبَ كَیفَ كانَ قَدیمُھا   وَّ

  )4(عَمراً وَھُم قَسَطوا عَلى النعُمانِ                       قوَمٌ ھُمُ قتَلَوا ابِنَ ھِندٍ عَنوَةً 

  نارَینِ قدَ عَلتَا عَلى النیرانِ                 قتَلَوا الصَنائِعَ وَالمُلوكَ وَأوَقَدوا

                                                           

  .یرید الأصوات:الجیش كثیر الخیل، لجب الشعي: موضع ، الجحفل: إراب - 1

  خلوا نساءھم وھربوا: كثیر الوسخ، والدرن ھو الوسخ، یقول: مدران - 2

  .الحجارة الرخوة، یرید أن یسقن حفاة فتدمى أرجلھن: الصوان - 3

  .ظلموا وأوقعوا الظلم على الملك النعمان لقوتھم: قسطوا - 4
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  نَزَلَ العَدوُُّ عَلیَكَ كُلَّ مَكانِ                      لوَلا فَوارِسُ تغَلِبَ ابِنَةِ وائلٍِ 

  یوَمَ الكُلابِ كَأكَرَمَ البنُیانِ            محَبَسوا ابِنَ قَیصَرَ وَاِبتنَوا بِرِماحِھِ 

  )1(یرَبوعُكُم لِمُوَقِّصِ الأقَرانِ                       وَلَقَد عَلِمتُ لِیَذرِفَن ذا بَطنِھِ 

  كَلبٌ عَوى مُتھََتِّمُ الأسَنانِ                         مَھاإِنَّ الأرَاقِمَ لنَ ینَالَ قدَی

لوا   مِثليَ مُوازِنھِِم عَلى المیزانِ                       قوَمٌ إِذا وُزِنوا بِقَومٍ فضُِّ

  :وقال جریر

  لِمَنِ الدِیارُ ببِرُقَةِ الرَوحانِ                         إِذ لا نَبیعُ زَمانَنا بِزَمانِ 

  ن زُرتُ أھَلَكِ لمَ یبُالوا حاجَتي                     وَإِذا ھَجَرتكُِ شَفَّني ھِجرانيإِ 

  )2(ھَل رامَ جَوُّ سُوَیقَتیَنِ مَكانَھُ                         أوَ حَلَّ بَعدَ مَحَلِّنا البرُدانِ 

ھِنَّ صَبابَةً                         وَعَرَفتُ رَ    سمَ مَنازِلٍ أبَكانيراجَعتُ بعَدَ سُلوُِّ

  أصَبحَنَ بَعدَ نَعیمِ عَیشٍ مُؤنِقٍ                      قَفراً وَبَعدَ نَواعِمٍ أخَدانِ 

  )3(قَد رابنَي نَزَعٌ وَشَیبٌ شائِعٌ                           بعَدَ الشَبابِ وَعَصرِهِ الفیَنانِ 

  مِثلُ المَھا بِصَریمَةِ الحَومانِ     شَغَفَ القلُوبَ وَما تقَُضّى حاجَةٌ                

  نَزَلَ المَشیبُ عَلى الشَبابِ فَراعَني                  وَعَرَفتُ مَنزِلَھُ عَلى أخَداني

                                                           

  .یسیل: الكاسر، یذرف: حیوان، الموقص: البریوع - 1

  .مواقع: البردان - 2

  .ھو الكثیر الشعر: الفینان - 3
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  )1(حورُ العیُونِ یَمِسنَ غَیرَ جَوادِفٍ                   ھَزَّ الجَنوبِ نَواعِمَ العیدانِ 

  وَإِذا غَنیتَ فھَُنَّ عَنكَ غَوانِ                      وَإِذا وَعَدنَكَ نائِلاً أخَلَفنَھُ      

قُ الجیرانِ    أصََحا فؤُادكَُ أيََّ حینِ أوَانِ                        أمَ لمَ یَرُعكَ تفََرُّ

  بكََرَت حَمامَةُ أیَكَةٍ مَحزونَةٌ                        تدَعو الھَدیلَ فھََیَّجَت أحَزاني

كِ ناقِعٍ                       وَظِلالِ أخَضَرَ ناعِمِ الأغَصانِ لا زِلتِ في غَلَ    لٍ یَسُرُّ

  وَلَقَد أبَیتُ ضَجیعَ كُلِّ مُخَضَّبٍ                    رَخصِ الأنَامِلِ طَیِّبِ الأرَدانِ 

  كرانِ عَطِرِ الثیِابِ مِنَ العَبیرِ مُذیََّلٍ                     یَمشي الھُوَینا مِشیَةَ السَ 

  صَدعََ الظَعائِنُ یوَمَ بِنَّ فؤُادهَُ                      صَدعَ الزُجاجَةِ ما لِذاكِ تدَانِ 

  ھَل تؤُنِسانِ وَدیَرُ أرَوى بَینَنا                      بِالأعَزَلیَنِ بَواكِرَ الأظَعانِ 

  )2(الوَجیفِ عَلى وَجى الأمَرانِ  رَفَّعتُ مائِرَةَ الدفُوفِ أمََلَّھا                         طولُ 

  حَرفاً أضََرَّ بھِا السِفارُ كَأنََّھا                      جَفنٌ طَوَیتَ بِھِ نِجادَ یَماني

وَإِذا لقَیتَ عَلى زَرودَ مُجاشِعاً                     ترََكوا زَرودَ خَبیثةََ الأعَطانِ 
)3(  

  )4(شَھِدوا بِجَمعِ ضَیاطِرٍ عُزلانِ                    قتَلَوا الزُبیَرَ وَقیلَ أنََّ مُجاشِعاً   

                                                           

  .النخل الطوال، الواحدة عیدانة: العیدان - 1

  .وھو ما لیّن بھ الخف، ویرید بھا الأخفاف، وذلك إذا حفي الخف یلین بالشحم: واحدھما مرن: الأمران - 2

  .مبرك الإبل: الأعطان - 3

  .وھو من الرجال لا رمح لھ ولا سلاح: جمع أعزل: عزلان - 4
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  مِن كُلِّ مُنتفَِخِ الوَریدِ كَأنََّھُ                         بَغلٌ تقَاعَسَ فوَقَھُ خُرجانِ 

  یا مُستجَیرَ مُجاشِعٍ یخَشى الرَدى                  لا تأَمَنَنَّ مُجاشِعاً بِأمَانِ 

  بِئسَ الفَوارِسُ لیَلَةَ الحَدثَانِ            رینَ وَضَوطَراً       إِنَّ ابِنَ شِعرَةَ وَالقَ 

  أبَنَُيَّ شِعرَةَ إِنَّ سَعداً لمَ تلَِد                         قَیناً بِلیتیَھِ عَصیمُ دخُانِ 

  )1(انِ أبَنِا عَدلَتَ بَني خَضافِ مُجاشِعاً                   وَعَدلَتَ خالَكَ بِالأشََدِّ سِن

  شَھِدتَ عَشِیَّةَ رَحرَحانَ مُجاشِعٌ                    بِمُجارِفٍ جُحَفَ الخَزیرِ بِطانِ 

عَةً عَلى الأعَطانِ    وَطِئتَ سَنابِكُ خَیلِ قَیسٍ مِنكُمُ                     قَتلى مُصَرَّ

  تصََلصَلَ الحِجلانِ  وَنَوارَ حَیثُ              نَسیتَ أعَیَنَ وَالرَبابَ وَجارَكُم       أَ 

  سَلوّا سُیوفھَُمُ مِنَ الأجَفانِ             لمَّا لقَیتَ فَوارِساً مِن عامِرٍ            

تمُُ صُفَفَ السُروجِ كَأنََّكُم                        خورٌ صَواحِبُ قَرمَلٍ وَأفَانِ    )2(مَلأَّ

ِ درَُّ یَزیدَ یَومَ دعَاكُمُ                   وَالخَیلُ مُجلِیَةٌ عَلى حَلبَانِ              ِ�َّ

  )3(لاقوَا فَوارِسَ یَطعَنونَ ظُھورَھُم                      نَشطَ البزُاةِ عَواتِقَ الخِربانِ 

داً                          مِن نَسلِ كُلِّ ضِفِنَّةٍ مِبطانِ    لا یَخفِیَنَّ عَلیَكَ أنََّ مُحَمَّ

نا                       فَاِنقلُ مَناكِبَ یَذبلٍُ وَذِقانِ  إِن رُمتَ عِندَ بَني   أسَُیدةََ عِزَّ

                                                           

    .أبنا عدلت یا فرزدق خالك العلاء بخالي سنان الشدید: یقول - 1

  .سلحتم على السروج كأنكم نوق خور: الغزار الكثیرة اللبن، یقول: النوق الخور - 2

  .ذكور الحباریات: الخربان - 3
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  إنِّا لنََعرِفُ ما أبَوكَ بحِاجِبٍ                         فَاِلحَق بِأصَلِكَ مِن بَني دھُمانِ 

  یرُ جَبانِ لمَّا انِھَزَمتَ كَفى الثغُورَ مُشَیَّعٌ                      مِناّ غَداةَ جَبنُتَ غَ 

شَبَثٌ فخََرتُ بِھِ عَلیَكَ وَمَعقِلٌ                       وَبِمالِكٍ وَبِفارِسِ العَلھانِ 
)1(  

  یا ذا العبَاءَةِ إِنَّ بِشراً قَد قَضى                      أنَ لا تجَوزَ حُكومَةُ النَشوانِ 

  إِنَّ الحُكومَةَ في بَني شَیبانِ فَدعَوا الحُكومَةَ لسَتمُُ مِن أھَلِھا                      

  بكَرٌ أحََقُّ بِأنَ یَكونوا مَقنَعاً                         أوَ أنَ یَفوا بِحَقیقَةِ الجیرانِ 

  قتَلَوا كُلیَبَكُمُ بِلقَحَةِ جارِھِم                           یا خُزرَ تغَلِبَ لسَتمُُ بِھِجانِ 

  فیھِمُ                      تاجُ المُلوكِ وَرایَةُ النَعمانِ  كَذبََ الأخَُیطِلُ إِنَّ قَومي

  وَالحَنتفَانِ وَمِنھُمُ الرِدفانِ مِنھُم عُتیَبَةُ وَالمُحِلُّ وَقَعنَبٌ                        

  عِندَ المُلوكِ وَعِندَ كُلِّ رِھانِ إنِيّ لیَعُرَفُ في السُرادِقِ مَنزِلي                   

  )2(أشَِبٍ ألََفَّ مَنابِتِ العیصانِ زالَ عیصُ بَني كُلیَبٍ في حِمىً                ما 

  )3(ضَرباً یَقدُُّ عَواتقَِ الأبَدانِ  الضارِبینَ إِذا الكُماةُ تنَازَلوا                       

  )4(یَّةَ الإِرنانِ نِعمَ الحُماةُ عَشِ وَحَمى الفَوارِسَ مِن غُدانَةَ أنََّھُم                   

                                                           

  .عبد الله بن الحارث: العلھان - 1

  .الأصل: العیص - 2

  .الدروع واحدھما بدن: الأبدان - 3

  .الأصوات: الارنان - 4
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  قابوسُ یَعلَمُ ذاكَ وَالجونانِ  إنِّا لنََستلَِبُ الجَبابِرَ تاجَھُم                         

  وَلَقَد شَفوَكَ مِنَ المُكَوّى جَنبھُُ                      وَاَ�ُ أنَزَلَھُ بِدارِ ھَوانِ 

  )1(رَوقٌ شَبیبتَھُُ وَعُمرُكَ فانِ       جارَیتَ مُطَّلِعَ الجِراءِ بِنابِھِ                   

  ما زِلتُ مُذ عَظُمَ الخِطارُ مُعاوِداً                  ضَبرَ المِئینَ وَسَبقَ كُلِّ رِھانِ 

فَ فوَقھَُم بنُیاني   ما زالَ مَنزِلنُا لِتغَلِبَ غالِباً                         وَاَ�ُ شَرَّ

  شرِفٍ                    صَعبِ الذرُى مُتمََنِّعِ الأرَكانِ فَاِقبضِ یَدیَكَ فَإنَِّني في مُ 

  وَلَقَد سَبَقتُ فمَا وَرائي لاحِقٌ                       بَدءً وَخُلِّيَ في الجِراءِ عِناني

رَ الأسَنانِ    )2(نَزَعَ الأخَُیطِلُ حینَ جَدَّ جِراؤُنا                     حَطِمَ الشَوى مُتكََسِّ

رِ نَفسَھُ                       مَن شاءَ قاسَ عِنانَھُ بِعِنانيقلُ لِلمُ  ضِ وَالمُشَوِّ   عَرِّ

  عَمداً حَزَزتُ أنُوفَ تغَلِبَ مِثلَ ما                  حَزَّ المَواسِمُ آنفَُ الأقَیانِ 

  ھَوانِ وَلَقدَ وَسَمتُ مُجاشِعاً وَلِتغَلِبٍ                      عِندي مُحاضَرَةٌ وَطولُ 

  قیَسٌ عَلى وَضَحِ الطَریقِ وَتغَلِبٌ                  یَتقَاوَدونَ تقَاوُدَ العمُیانِ 

  لیَسَ ابِنُ عابِدةَِ الصَلیبِ بِمُنتھٍَ                    حَتىّ یَذوقَ بكَِأسِ مَن عاداني

ةَ الأرَسانِ إِنَّ القصَائِدَ یا أخَُیطِلُ فَاِعترَِف                     قَصَدتَ إِلَ    )3(یكَ مُجِرَّ

                                                           

  .الضابط الأمر القوي: المطلع - 1

  .نزع أي كف الفرزدق لما علم أنھ مسبوق بالشرف: یقول - 2

  .مجرة الارسان أي مخلاة الطریق لا تحبس عنك - 3
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  )1(مِثلَ البكِارِ لزُِزنَ في الأقَرانِ   وَعَلِقتَ في قَرَنِ الثلاَثةَِ رابعِاً                    

  عَمري وَحَنظَلَتي وَلا السَعدانِ ما نابَ مِن حَدثٍَ فَلیَسَ بِمُسلِمي                   

  )2(نَصَبَت بَنو أسََدٍ لِمَن راداني                   وَإِذا بَنو أسََدٍ عَليََّ تحََدَّبوا       

ةُ السُلطانِ    وَالغرُُّ مِن سَلفَي كِنانَةَ إِنَّھُم                         صیدُ الرُؤوسِ أعَِزَّ

  مالَت عَلیَكَ جِبالُ غورِ تِھامَةٍ                      وَغَرِقتَ حَیثُ تنَاطَحَ البحَرانِ 

  مِثلُ الجِمالِ طُلینَ بِالقطَِرانِ آلِ قیَسٍ دونَھا                          وَلقَیتَ رایَةَ 

  ذوَابِلاً یَخطِرنَ كَالأشَطانِ وَ ھَزّوا السُیوفَ فَأشَرَعوھا فیكُمُ                    

  )3(لحَمنانِ یَتسَاقطَونَ تسَاقطَُ افتَرََكنَھُم جَزَرَ السِباعِ وَفَلُّكُم                       

  قَتلى یقُبَِّحُ روحَھا المَلكَانِ ترََكَ الھُذیَلُ ھُذیَلَ قَیسٍ مِنكُمُ                      

  إِلیَكَ فَلا سُلیَمٌ مِنكُمُ                         وَالعامِرانِ وَلا بَنو ذبُیانِ  أفَاِخسَ 

  وَلقَوا قنَاتكََ غَیرَ ذاتِ سِنانِ    قوَمٌ لقَیتَ قنَاتھَُم بِسِنانھِا                        

  فَاِقعدُ بِدارِ مَذلََّةٍ وَھَوانِ یا عَبدَ خِندِفَ لا تزَالُ مُعَبَّداً                      

  قَیسٌ عَلَیكَ وَخِندِفٌ أخََوانِ وَاِلزَم بحِِلفِكَ في قضُاعَةَ إنَِّما                     

  

                                                           

  .الثلاثة یرید بھم الفرزدق والبعیث وعمر بن لجأ والرابع الأخطل - 1

  .تعطفوا: راماني، تحدبوا: أرادني، ورویت: راداني - 2

  .الحلم الصغار: القوم المھزومون، الحمنان: الفل - 3
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  )1(ما بیَنَ مِصرَ إِلى قصُورِ عُمانِ زُ بِمَنھَلٍ                     أحَمَوا عَلَیكَ فَلا تجَو

  بِئسَ الحُماةُ عَشِیَّةَ الإِرنانِ وَالتغَلَبِيُّ عَلى الجَوادِ غَنیمَةٌ                      

  مَكانِ  مَسعاتھُُ عَبدٌ بِكُلِّ وَالتغَلَبِيُّ مُغَلَّبٌ قعََدتَ بِھِ                          

  سَھلُ الرِمالِ وَمَنبِتُ الضَمرانِ سوقوا النِقادَ فلاَ یحَِلُّ لِتغَلِبٍ                      

  وَاللابِسینَ بَرانِسَ الرُھبانِ لعََنَ الإِلَھُ مِنَ الصَلیبُ إلِھَُھُ                       

  )2(شُھبَ الجُلودِ خَسیسَةَ الأثَمانِ   وَالذابحِینَ إِذا تقَارَبَ فِصحُھُم                  

  )3(في كُلِّ قائمَِةٍ لَھُ ظِلفانِ مِن كُلِّ ساجي الطَرفِ أعَصَلَ نابھُُ              

  وَالتغَلَبِيُّ جَنازَةُ الشَیطانِ تغَشى المَلائكَِةُ الكِرامُ وَفاتنَا                     

  وَكِتابنُا بِأكَُفِّنا الأیَمانِ                        یعُطى كِتابَ حِسابِھِ بِشِمالِھِ 

قونَ بِمارِ سَرجِسَ وَابِنِھِ                     دَ الفرُقانِ أتَصَُدِّ بونَ مُحَمَّ   وَتكَُذِّ

  وَالتغَلبَیَِّةُ مَھرُھا فِلسانِ تلَقى الكِرامَ إِذا خُطِبنَ غَوالِیاً                     

  ضُرِبَت بِكُلِّ مُخَفخِفٍ خَنّانِ الإِلَھُ سِبالَ تغَلِبَ إنَِّھا                          قبََحَ 

  

  

                                                           

  .لتك وقلتكصیّروا علیك الدنیا حمى، فلیس لك منھا شيء لذ: یقول - 1
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  :تحلیلیة للقصائد فنیة دراسة: المبحث الثالث

سنحاول في ھذا المبحث أن نحلل ھذه القصائد الثلاث مستخرجین أھم النقاط 

شرنا إلیھا في الجانب الشعراء والتي سبق وأن أوالخصائص التي برزت عند ھؤلاء 

  .النظري

  :بدایات الھجاء )1

إن المدقق في ھذه القصائد الثلاث یستشقّ بأنھا قیلت في بدایات دخول الأخطل في 

الھجاء، أي في أول قصیدة للأخطل یقحم فیھا نفسھ في ھذا الصراع، ویظھر ذلك جلیا حین 

ق، ومفاخرتھما وأنھما صرح في البیت الواحد والعشرین سماعھ بمھاجاة جریر مع الفرزد

طلبا أن یكون السلطان حكما بینھما، فأعلن ھو رأیھ فیھما، وأن كلیبا قوم جریر لا یوازن 

  )1( :دارما وقوم الفرزدق وذلك بقولھ

  انِ طَ لْ السُّ  نْ ا مِ مً كَ حَ  مْ تُ لْ عَ جَ وَ              مْ كُ ابِ سَ حْ ى أَ لَ عَ  مْ تُ مْ اسَ قَ تَ  دْ قَ لَ وَ 

َ بِ  مُ ذَ كرْ  نَ ازِ وَ ى یُ تَّ حَ          ا      مً ارِ دَ  نُ ازِ وَ تُ  لاَ  بٌ یْ لَ ا كُ ذَ إِ فَ    انَ بَ أ

  .انِ وفَ الطُّ  ةَ افَ خَ مَ  كَ یْ لَ إِ  بْ ھَ اذْ فَ          وا     لُ بَ قْ أَ  دْ قَ  مِ ارِ دَ بِ  تْ عَ مِ ا سَ ذَ إِ فَ 

  )2(: فیرد علیھ جریر یلدغھ لدغا لاذعا، یقول

  تاجُ المُلوكِ وَرایَةُ النَعمانِ كَذبََ الأخَُیطِلُ إِنَّ قَومي فیھِمُ            

  انُ فَ دْ الزَ  مْ ھُ نْ مِ وَ  انُ فَ تَ نْ والحَ                 بُ نَ عْ قَ وَ  لُّ حَ المَ وَ  ةُ یَ نِ غَ  مْ ھُ نْ مِ 

  انٍ ھَ رِ  لِّ كُ  دَ نْ عِ وَ  وكِ لُ المُ  دَ نْ عِ         ي   لِ زِ نْ مَ  قِ ادِ رَ ي السُّ فِ  فُ عرَ یُ ي لَ نِّ إِ 

                                                           

  .14الأخطل، دیوان الأخطل، ص - 1

  .363جریر، دیوان جریر، ص  - 2
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  انِ یصَ العِ  تِ ابِ نَمَ  فِ لْ أَ  بُّ شَ أَ        ى  مَ ي حِ فِ  بٍ یْ لَ ي كُ نِ بَ  یصُ عِ  الَ ازَ مَ 

  :فیتدخل الفرزدق مدافعا عن الأخطل بقولھ

  أعَناقھُُ وَتمَاحَكَ الخَصمانِ                    یا ابِنَ المَراغَةِ وَالھِجاءُ إِذا اِلتقََت

  تنَاطَحَ البحَرانِ  أمَ بلُتَ حَیثُ                          ما ضَرَّ تغَلِبَ وائلٍِ أھََجَوتھَا

  رَفعَوا عِناني فَوقَ كُلِّ عِنانِ                        یا ابِنَ المَراغَةِ إِنَّ تغَلِبَ وائلٍِ 

ةٍ    دھَماءَ مُقرَبَةٍ وَكُلَّ حِصانِ                           كانَ الھُذیَلُ یقَودُ كُلَّ طِمِرَّ

  :الاشتراك في بعض الملامح )2

ا الأخطل وجریر في حدیث كلیھما عن النساء حدیث الشیوخ بحیث اشتركت مقدمت

الذین فاتھم عصر الصبا، وانصرفت عنھ النساء إلا أن الأخطل یسبق حدیث النساء بحدیثھ 

عن الخمر ووصفھا وسقیاه لصدیقھ منھا حتى إذا ھبتّ ریح الشمال ھیجت ذكراه للنساء، 

فعلا بظھور الشیب على رأسھ، وكأن لھذه الذكرى صدعا حزینا في نفسھ، لأنھ أحس 

وبالتالي یبدوا شیخا كبیرا تبتعد النساء عنھ، ومع ذلك فھو یتذكر الفتیات الجمیلات، وھو في 

ما ، وھذا )1(ریا وأم أبان الحارثیة : نشوة الخمرة، فقد كان لھ عھد بھن ویذكر أسماءھن

  )2( :نلمسھ في قولھ

  يانِ حَ لْ یَ  مْ ھُ لُّ كُ فَ  ونَ مُ الِ العَ وَ        ي         تِ مَ لاَ مَ  نَ رْ دِ تَ بْ یَ  لِ اذِ وَ العَ  رُ كْ بِ 

  نانِ شِ  اءٍ مَ بِ  ةٍ شَ عْ شَ مُ  فٍ رْ صَ                  ةٍ یَّ ذِ قْ مَ  ةَ بَ رِ شَ بَ  تَ یْ قَ سَ  نْ ي أَ فِ 

  يانِ وَ ا أرْ مَ كَ  یھِ وِ ا لأرْ دً مْ عَ     ا      ھَ دِ رْ بَ  نَ ي مِ بِ احِ ي صَ قِ سْ أَ  تُ لْ لَ ضَ فَ 

                                                           

  210ابتسام مرھون الصفار، آفاق الأدب في العصر الأموي، ص : ینظر - 1

  .219أبو عبیدة عمر بن المثنى، نقائض جریر والفرزدق، ص  - 2
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  بانِ أَ  مْ اا ویً ا رَ نَا لَ قً وْ شَ            تْ جَ یَّ ھَ فَ  الُ مَ شَّ ال تْ رَ جَ  ذْ إِ  تُ رْ كَ ذَ وَ 

  انِ كَ مَ  لَّ كُ  نَّ ھِ بِ  بُّ شِ ا یَ حً دْ مَ       ا              ھَ لَ  دٍ ھْ ي مُ نِ إنَّ  ةُ یَ ثِ ارِ الحَ وَ 

أما جریر فقد أشار إلى ذلك ھو الآخر لكنھ بدأ قبل ذلك بالوقوف على الأطلال التي 

بعدھا إلى مخاطبة حبیبة مغیبة تجعلھ یتحدث عن النساء عامة خصھا ببیت واحد لینتقل 

  )1( :كحدیث الأخطل، وأنھن ینصرفن عن ذي الشیب إذا شاخ، یقول

  الدِیارُ ببِرُقَةِ الرَوحانِ                         إِذ لا نَبیعُ زَمانَنا بِزَمانِ لمن 

  وَإِذا ھَجَرتكُِ شَفَّني ھِجراني    إِن زُرتُ أھَلَكِ لمَ یبُالوا حاجَتي                 

  ھَل رامَ جَوُّ سُوَیقَتیَنِ مَكانَھُ                         أوَ حَلَّ بَعدَ مَحَلِّنا البرُدانِ 

ھِنَّ صَبابَةً                         وَعَرَفتُ رَسمَ مَنازِلٍ أبَكاني   راجَعتُ بعَدَ سُلوُِّ

  ؤنِقٍ                      قَفراً وَبَعدَ نَواعِمٍ أخَدانِ أصَبحَنَ بَعدَ نَعیمِ عَیشٍ مُ 

  قَد رابنَي نَزَعٌ وَشَیبٌ شائِعٌ                           بعَدَ الشَبابِ وَعَصرِهِ الفیَنانِ 

ثم نجده یسترسل في ذكریاتھ، فیصف تنعمھ برفقة امرأة یصف جمالھا ویشبھ بھا، 

  .سبیلا للبدء بالھجاء، ویفتتحھ بھجاء قوم الفرزدق) طیتبین فق(بعدھا یتخذ من الرحلة 

موقف  متخذا أما الفرزدق فلم یعن بالمقدمة، وإنما بدأ قصیدتھ مباشرة بھجاء جریر

  .فیمجدھم ویعدد مآثرھم -خطلقوم الأ -تغلب
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  :الھجاء بالأنساب والأیام )3

بالصفات وھذا ما نلاحظھ في ھجاء الأخطل الذي یقوم على ثلب قوم جریر بوصفھم 

  :الآتیة

 :أنھم لا یحفظون محارم الجیران، وذلك في قولھ -

  انِ یرَ الجِ  مَ ارِ حَ مَ  ونَ ظُ فَ حْ یَ  لاَ                   مْ ھُ نَّ إِ  بِ یْ لَ ي كُ نِ بَ  ھُ الإلَ  حَ بَّ قَ 

 )1( :لا مكارم لھم یفتخرون بھا، یقول -

  انِ قَ رْ الفُ  عِ ارِ وَ قَ وا بِ عُ زَ نْ یَ  مْ لَ            مْ ھُ ونَ طُ بُ  ینُ قِ الحِ  خَ فَ ا نَذَ إِ  مٌ وْ قَ 

  انِ وَ الأعْ  دِ افِ رَ تَ وا لِ بُ دَ نْ یَ  مْ لَ            لاَ العَ وَ  مِ ارِ كَ لمَ لِ  بَ ودِ نُ ا تَ ذَ إِ وَ 

 )2(:وھذا ما نلحظھ في قولھلا مأثرة لھم، وإنما یعدون مفاخر غیرھم،  -

  بِحِدجِ حَصانِ  أجََریرُ إِنَّكَ وَالَّذي تسَمو لَھُ                   كَأسَیفَةٍ فخََرَت

  أتَعَدُُّ مَأثرَُةً لِغیَرِكَ ذِكرُھا                    وَسَناؤُھا في سالِفِ الأزَمانِ 

 )3(: إن أجداد یربوع رعاة، وذلك ما نلمسھ في قولھ -

  تاجُ المُلوكِ وَصِھرُھا في دارِمٍ               أیَاّمَ یَربوعٌ مَعَ الرُعیانِ 
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، )1(یقاس نسبھم بنسب بني مجاشع قوم والفرزدقأنھم وضیعوا الأنساب، ولا  -

 )2( :وھذا ما یبرز في قولھ

  انِ طَ لْ السُّ  نْ ا مِ مً كَ حَ  مْ تُ لْ عَ جَ وَ              مْ كُ ابِ سَ حْ ى أَ لَ عَ  مْ تُ سْ ایَ قَ تَ  دْ قَ لَ وَ 

  انِ وفَ الطُّ  ةَ افَ خَ مَ  كَ یْ لَ إِ  بْ ھَ اذْ وا             فَ لُ بَ أقْ  دْ قَ  رمِ اِ دَ بِ  تْ عَ مِ ا سَ ذَ إِ فَ 

إنھم جبناء مغلبون، ولذلك یذكر جریرا بالقتلى الذین غار علیھم رجال تغلب،  -

 :ویظھر ذلك جلیا في قولھ

  انِ طَ عْ الأَ  ھُ ولُ ھُ سُ وَ  ھُ اتُ وَ فَ عَ                  مِ ارِ دَ لِ  انَ كَ  اءَ المَ  تِ دَ رَ ا وَ ذَ إِ وَ 

  انِ حَ والرُّ  ةَ قَ رْ بُ  كَ حَ یْ وَ  تَ یْ كَ بَ وَ                سِ ابِ حَ وَ  بِ لاَ الكِ ى بِ لَ تْ قَ  یتَ سِ نَأَ 

  :وینقض جریر ھذه المعاني واحدا بدایة بقولھ

  وَإِذا لقَیتَ عَلى زَرودَ مُجاشِعاً                     ترََكوا زَرودَ خَبیثةََ الأعَطانِ 

  )3(قتَلَوا الزُبیَرَ وَقیلَ أنََّ مُجاشِعاً                      شَھِدوا بِجَمعِ ضَیاطِرٍ عُزلانِ 

بأن بني مجاشع ھم الذین لا یحفظون حرمة الجار لأنھم قتلوا فھنا یرد على الأخطل 

  .ابن الزبیر بعد أن استجار بھم، فبنو مجاشعا لا یمكن أن یلجأ إلیھم أحد ویأمنھم
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وإذا كان الأخطل ھجا قوم جریر بأنھم لا مكارم لھم، فإن جریرا ینقض قولھ ھذا 

الفرزدق، مشبھا أجاد قومھ بثقلھا وشیوعھا بالجبلین اللذین لا  فیعدد مآثر قومھ، وھزائم قوم

  )1(: یمكن أن یطاولھما أحد أو یزیحھما من مكانھما، وھنا نجد یقول

  كَذبََ الأخَُیطِلُ إِنَّ قَومي فیھِمُ                      تاجُ المُلوكِ وَرایَةُ النَعمانِ 

  وَالحَنتفَانِ وَمِنھُمُ الرِدفانِ                       مِنھُم عُتیَبَةُ وَالمُحِلُّ وَقَعنَبٌ   

  إنِيّ لیَعُرَفُ في السُرادِقِ مَنزِلي                     عِندَ المُلوكِ وَعِندَ كُلِّ رِھانِ 

  ما زالَ عیصُ بَني كُلیَبٍ في حِمىً                   أشَِبٍ ألََفَّ مَنابِتِ العیصانِ 

  ماةُ تنَازَلوا                          ضَرباً یَقدُُّ عَواتقَِ الأبَدانِ الضارِبینَ إِذا الكُ 

  وَحَمى الفَوارِسَ مِن غُدانَةَ أنََّھُم                      نعِمَ الحُماةُ عَشِیَّةَ الإِرنانِ 

  :الخطاب المباشر )4

انزل : ( وذلك مثل ما نجده عند الفرزدق الذي یخاطب جریرا خطابا مباشرا في قولھ

  ...)، أھجوتھا .....

وكذلك ما نجده عند جریر حین یخاطب الأخطل أو الفرزدق مستخدما أسلوب النداء، 

  .یا أخیطل، یا عبد تغلب، یا ذا العبایة : وذلك في قولھ
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  :حشد الأیام والأحداث والوقائع )5

تمي فالمتبع المتخصص لھذه القصائد الثلاث یستشف بأنھا حافلة بتراث القبائل التي ین

، فھي تعد بمثابة سجل لأسماء أبطالھم )جریر، الفرزدق والأخطل(إلیھا ھؤلاء الشعراء 

  )1( :وفرسانھم ووقائعھم، وھذا الفرزدق یذكرنا بأیامھم وبطولاتھم

  كَانَ الھُذیَْلُ یَقوُدُ كُلَّ طِمِرّةٍ                     دھَْمَاءَ مُقْرَبَةٍ وَكُلَّ حِصَانِ 

  النظَّرِ البَعِیدِ، كأنمّا                   إرْنَانھَُا بِبَوَائِنِ الأشْطَانِ                یَصْھِلْنَ بِ 

  یَقْطَعْنَ كُلَّ مَدىً بَعِیدٍ غَوْلھُُ                    خَبَبَ السّبَاعِ یقَُدْنَ بِالأرْسَانِ 

  قَ الخَمِیسِ، كَوَاسِرُ العِقْبَانِ وَكَأنّ رَایَاتِ الھُذیَْلِ، إذا بَدتَْ                   فَوْ 

  :ببعض أسماء فرسانھمفي حین قال جریر مكذبا الأخطل، مذكرا إیاّه 

  كَذبََ الأخَُیطِلُ إِنَّ قَومي فیھِمُ                      تاجُ المُلوكِ وَرایَةُ النَعمانِ 

  )2(الحَنتفَانِ وَمِنھُمُ الرِدفانِ مِنھُم عُتیَبَةُ وَالمُحِلُّ وَقَعنَبٌ                         وَ 

  :إلى أن یقول

ةُ السُلطانِ    وَالغرُُّ مِن سَلفَي كِنانَةَ إِنَّھُم                         صیدُ الرُؤوسِ أعَِزَّ

  مالَت عَلیَكَ جِبالُ غورِ تِھامَةٍ                      وَغَرِقتَ حَیثُ تنَاطَحَ البحَرانِ 

  )3(قیَسٍ دونَھا                          مِثلُ الجِمالِ طُلینَ بِالقطَِرانِ وَلقَیتَ رایَةَ آلِ 
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  .ففي ھذه الأبیات یذكر الفرزدق بأمجاد قومھ وأجداده ومآثرھم وھزائم قوم الفرزدق

  :السباب والشتم )6

  )1(: بحیث یكاد ھذین الفرضین على كامل القصائد، فھذا جریر یقول مفتخرا بنفسھ

  مُجاشِعاً وَلِتغَلِبٍ                      عِندي مُحاضَرَةٌ وَطولُ ھَوانِ  وَلَقدَ وَسَمتُ 

  قیَسٌ عَلى وَضَحِ الطَریقِ وَتغَلِبٌ                  یَتقَاوَدونَ تقَاوُدَ العمُیانِ 

  )2(: وقال مفتخرا بقبیلتھ

  علَمُ ذاكَ وَالجونانِ إنِّا لنََستلَِبُ الجَبابِرَ تاجَھُم                         قابوسُ یَ 

  وَلَقَد شَفوَكَ مِنَ المُكَوّى جَنبھُُ                      وَاَ�ُ أنَزَلَھُ بِدارِ ھَوانِ 

  )3(: وقال الفرزدق ھو الآخر مفتخرا بقبیلتھ تغلب

  انِ كَانَ الھُذیَْلُ یَقوُدُ كُلَّ طِمِرّةٍ                     دھَْمَاءَ مُقْرَبَةٍ وَكُلَّ حِصَ 

  یَصْھِلْنَ بِالنظَّرِ البَعِیدِ، كأنمّا                   إرْنَانھَُا بِبَوَائِنِ الأشْطَانِ                

  یَقْطَعْنَ كُلَّ مَدىً بَعِیدٍ غَوْلھُُ                    خَبَبَ السّبَاعِ یقَُدْنَ بِالأرْسَانِ 

  فَوْقَ الخَمِیسِ، كَوَاسِرُ العِقْبَانِ                وَكَأنّ رَایَاتِ الھُذیَْلِ، إذا بَدتَْ    
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  )1(: وقال الأخطل ھاجیا جریرا

 أجریرُ إنكّ والذي تسَْمو لَھُ                كأسیفَة ٍ فخََرتْ بحَدْجِ حَصانِ 

  أتعَدُُّ مأثرُة ً لغیَْرِكَ ذكْرُھا                  وسناؤھا في غابرِ الأزمانِ 

  )2(: فتخرا بنفسھ وھاجیا الفرزدقفرد علیھ جریر م

  إنِيّ لیَعُرَفُ في السُرادِقِ مَنزِلي                     عِندَ المُلوكِ وَعِندَ كُلِّ رِھانِ 

  ما زالَ عیصُ بَني كُلیَبٍ في حِمىً                  أشَِبٍ ألََفَّ مَنابِتِ العیصانِ 

  ضَرباً یَقدُُّ عَواتقَِ الأبَدانِ                الضارِبینَ إِذا الكُماةُ تنَازَلوا           

  :لغة القصائد الثلاث )7

تبدو لغة القصائد الثلاث متفاوتة فھي جمیلة في مقدمتي الأخطل وجریر مناسبة في 

ھجائھما الشخصي، إلا أننا نلمح بعد قرائتنا لما وراء أسطرھا أنھا ثقیلة بعیدة عن اللغة 

  .إلى مجرد مسجلین ومعددین لأسماء الفرسان أو الوقائع الشاعریة حین یتحول الشعراء

ولغة الخطاب الشعري متفاوتة ھي الأخرى في ھذه القصائد بتفاوت المعاني التي 

ینقضونھا؛ فھي بین أسلوب الخطاب المباشر كما سبق وأشرنا، أو الحدیث بلغة المفرد، أو 

یفتخر بنفسھ یتحدث بلغة المفرد، الجماعة سواء المخاطبین أو الغائبین، فجریر مثلا حین 

وإذا تكلم عن الشباب والنساء في مطلع قصیدتھ، استخدم أسلوب المتكلم المفرد، لأن المعنى 

  )3().، قد راجعت، عرفت، راعنيقد زرت: (یخصھ وحده كقولھ مثلا
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حین یعمد إلى ھجاء الأخطل أو الفرزدق یستخدم صیغة وفضلا عن ذلك، فإنھ كذلك 

الماجینت، كذب الفرزدق، قل للمشور، : (على سبیل الخطاب أو الغائب، كقولھ المفرد أیضا

  ).جدعت

یخاطب جریرا بصیغة الخطاب المفرد مستخدما أسلوب الاستفھام أما الأخطل فإنھ 

وإذا وضعت، : أجریر، أتعد، أنسیت، أو یستخدم الخطاب المفرد مثل: المجازي حین یقول

مآثر جماعیة، فإن الشاعر یلجأ إلى أسلوب الخطاب وحین یكون الھجاء نقضا ل. سمعت

  ...)شھدوا، تركوا، : (والخطاب مثل) 1(الجمعي في حالة الغیاب والحضور

، وكذلك حین ...)تقایستم، وجعلتم : ویخاطب جریر قوم الأخطل بصیغة الجمع، كقولھ

تلوا، قوم إذا وردوا، تركوا، ھم ق: (یفتخر الأخطل بقومھ مستخدما لغة الجماعة، مثل قولھ

  ...).وزنوا 

  :رسم الصور الكاریكاتوریة )8

تظھر الصور الكاریكاتوریة في قصیدة جریر، حین یجعل الأخطل رمزا لكل قبیلة 

تغلب، بحیث یرسم لھ صورتین مھینتین، الأولى أنھ عبد لا یستطیع أن یسعى في أي 

فإنھ حتما سیكون غنیمة  مكرمة، أما الثانیة تجعل التغلبي إذا أراد أن یكون فارسا مقدما

  .لأعدائھ

یاذا "وكذلك نجد صورة أخرى یرسمھا جریر للأخطل، وذلك حینما یخاطبھ بـ 

  .بما ترمز إلیھ العباءة من لبس النساء" العبایة
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  )1(: قال جریر

  یَاذاَ العبَایَةِ إِنَ بَشَرًا قدْ قَضَى              أنَْ لاَ تجَُوزَ حُكُومَةَ النَّشْوَنِ 

د قیل بأنھ فعلا لبسھا یوم الجسر، لتخفى عن عیون الأعداء، فھو إذن جبان، فكیف وق

  .أقحم نفسھ في ھذه المھاجاة

  :الكرم )9

بحیث یعتبر إكرام الضیف مما ترتفع بھ مكانة المرء، وعلى ھذا النھج سار شعراء 

 النقائض، كوصف استقبال الضیوف والأسرى، والقتال، ومن ذلك قول جریر متحدثا عن

  :كرم قومھ

إِذا نَظَرَ المَكروبُ أیَنَ مَعاقِلھُ             بَني مالِكٍ مَن كانَ لِلحَيِّ مَعقِلاً 
)2(  

  :فقد وصف للمستجیر بھم، إذ یقول

  وَغَیرَ القنَا صُمّاً تھَُزُّ عَوامِلھُ                لنَا إبِلٌِ لمَ تسَتجَِر غَیرَ قَومِھا

  إِلى صُلبِ أعَیارٍ ترُِنُّ مَساحِلھُ        سَبلَِ المِعيرَعَت مَنبِتَ الضَمرانِ مِن 

  غُروبَ سِماكِيٍّ تھََلَّلَ وابِلھُ               سَقتَھا الثرَُیاّ دیمَةً وَاسِتقََت بھِا

  غَوادي نَعامٍ یَنفضُُ الزِفَّ جافِلھُ                      ترَى لِحَبِیِّیھِ رَباباً كَأنََّھُ 

  ذبُابُ النَدى تغَریدهُُ وَصَواھِلھُ               لَ المَھا وَیَروعُھاترَاعي مَطافی

  زَلازِلَ أمَرٍ لمَ ترَُعھا زَلازِلھُ            إِذا حاوَلَ الناسُ الشُؤونَ وَحاذرَوا

  وَیَدفَعُ رُكنُ الفِزرِ عَنھا وَكاھِلھُ             یبُیحُ لھَا عَمروٌ وَحَنظَلَةُ الحِمى

                                                           

  .367جریر، دیوان جریر، ص  - 1

  .393جریر، دیوان جریر، ص  - 2
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إِذا نَظَرَ المَكروبُ أیَنَ مَعاقِلھُ             كٍ مَن كانَ لِلحَيِّ مَعقِلاً بَني مالِ 
)1(  

فبعد وصف إبلھم ورعیتھا في الحمى لأنھا إبل السادات من القوم عاد لیصف 

  .استقبالھم للمستجیر بھم الذي اختارھم ووجھ وجھھ إلیھم

   :وفي ذات السیاق قول الفرزدق

  )2(لمَنیِةَّ فَضْلھُُ         وَما حَسَبٌ دافعَتُ عَنھُ بمُعْوِرأنَا ابنُ الذِّي رَدّ ا

                                                           

  .268، ص 2النقائض، ج أبو عبیدة المثنى، دیوان - 1

  .69المرجع نفسھ، ص  - 2
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  :خاتمة

بعد الدراسة المستفیضة لمجموعة من النصوص الشعریة التي حملت اسم النقیضة أو 

كما ھو الحال مع بعض القصائد الجاھلیة الإسلامیة، وبعد التدقیق في النماذج - اقتربت منھا

طبیقیة لھذا البحث، خلصنا في الأخیر إلى مجموعة من النتائج التي اخترناھا لتكون مادة ت

  :لعل أبرزھا

أن ھذا الفن وإن جزم بعض الدارسین أنھ عرف اكتمالا في العصر الأمويّ، إلاّ  -

القصائد التي سبقت الفترة الأمویةّ اتسّمت بمجموعة كبیرة أنّ ھذا لا ینفي كون أن بعض 

ة في العھد الأموي، الأمر الذي جعلنا لا نقطع بالحكم من الخصائص التي اتسّمت بھا النقیض

 .على أنّ الاكتمال الفنيّ للنقائض كان في ھذا العصر، بل یمكن ردهّ إلى فترا قبلھ

لقد توافرت لروّاد ھذا الفن مجموعة من الأسباب والدوّافع أذكت ذخیرتھ، وقد  -

الخ، فكانت من أھمّ ...تعددت مجالاتھا وتأثرت بعوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

 .الدعائم التي ساھمت في ذیوعھ وانتشاره

لقد تنوّعت موضوعات النقائض بین الھجاء والفخر والرثاء والمدح، حتىّ لا  -

حیث تجدھا مقرونة ببعضھا  -بغض النظر عن الرثاء- نكاد نجد نقیضة واحدة تترّد منھا

 .ابعض في القصیدة الواحدة غالبا

وخاصة نقائض جریر والفرزدق ببعض الممیزات –الأمویةّ لقد اتسّمت النقائض  -

والخصائص الفنیّة وكان على رأسھا تضمین للمعاني الإسلامیة، كما تمیزّت النقیضة 

 .بالطول، وتكرار القدیمة التي استخدمھا الجاھلیون

كان للنقائض فضل كبیر على اللغة وذلك لأنھا أمدتّھا بثورة من الألفاظ، كما  -

 .ةاجم مادة غزیرة نتیجة لطول النقیضأكسبت المع
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أثارت النقائض نشاطا أدبیا كبیرا قسّم العلماء والأدباء واللغویین فرقا اختلفت  -

في المفاضلة بین الشّعراء إلى شیع متباینة فكل جماعة تنتصر لشاعر وتفضّلھ على غیره 

 .من الشعراء

الیومي الذي ینتظره كانت النقائض عماد المجتمع العربي أنذاك ومسلسلا للأدب  -

 .الجماھیر في ترقب وشغف مع كل من جریر والفرزدق والأخطل
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم

ابتسام مرھون الصفار، آفاق الأدب في العصر الأموي، مكتبة الفلاح ودار حنین  - 1

 .م2005/ ه1425، 1للنشر والتوزیع، ط

قمیحة ونعیم زرور، دار الكتب العلمیة، ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح، مفید  - 2

 .م1985ه 1403، 2بیروت، لبنان، ط

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكروم، لسان العرب، دار إحیاء التراث  - 3

 .م1998ه، 1408/ 1العربي، بیروت، لبنان، ط

، )ط. د(أبو تمام، نقائض جریر والأخطل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  - 4

 .م1922

. د(ـــــــــــــ، نقائض جریر والفرزدق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ــــــــــــــ - 5

 .م1922، )ط

أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصیري، الشعر والردّ علیھ في أیاّم العرب،  - 6

 ).د، ت(، )د، ط(مكتبة الآداب، القاھرة، 

 .1998، 1ـــــــــــــ، دیوان النقائض دار صادر، بیروت، لبنان، طــــــــــــــــ - 7

أبو عليّ بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، جمھرة أنساب العرب،دار الكتب  - 8

 .م1999ه، 1418، )ط. د(العلمیة، بیروت، لبنان، 

، 2الشعر الأموي، دار الفكر، ط القبلیة ودورھا فيإحسان النص، العصبي ة  - 9

 .م1973
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 .م1992/ ه1412، 1، طأحمد الشایب، الشعر السیاسي إلى نھایة القرن الثاني - 10

 .م1954، 3، تاریخ النقائض، مكتبة النھضة المصریة، طــــــــــــــــــــــ - 11

فى، جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، دار أحمد بن ابراھیم بن مصط - 12

 ).ت. د(، )ط. د(الكتب العلمیة 

 ).د، ت( 25أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار النھضة، مصر، ط - 13

 .م1891، )د ط(أنطوان صلحاني، شعر الأخطل، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - 14

 .، شرح سوزان عكاريدیوانالالأخطل،  - 15

، 1، الدیوان، مھدي ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طـــــــــــــــــــــ - 16

 .م1986/ ه1406

الأصفھاني أبو الفرج عليّ بن الحسین الأموي القریشي، الأغاني، طبعة دار الكتب  - 17

 .المصریة

راق، قتصادیة وأثرھا في الشعر الأموي، مؤسسة الوانعام موسى رواقة، الحیاة الا - 18

 .م2002، 1عمان، الأردن، ط

دار الكتب العلمیة، بیروت، ثناء أنس الوجود، تجلیات الطبیعة في الشعر الأموي، - 19

 ).د ت(، )د ط(لبنان، 

 .م1986، )د ط(جریر، الدیوان، شرح محمد اسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - 20

. د( ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، شرح مھدي محمدــــــــــــــــــــ - 21

 .م1990-ه1415، )ط
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 .1، م3محمد أمین طھ، دار المعارف ط نعمان دیوان، تحقیقال، ـــــــــــــــــــــ - 22

 .م1991/ه1411، 1حسن الشیخ الفاتح، جریر مدینة الشعر، دار الجیل، بیروت، ط - 23

، )ب، ط(ل، تاریخ آداب اللغة العربیة، دار أسامة، الأردن، عمان، حسن توفیق العد - 24

 .م2002

 .ه1426-م2005، 1ي، دار المسیرة، طوحسین عطوان، نصوص من الأدب الأم - 25

، دار )أبو فراس، الفرزدق، البحتري(خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المسیرة  - 26

 .م1996، )ط. د(مكتبة ھلال، بیروت، لبنان، 

ي، دار المعارف، القاھرة مصر، ف، التطور والتجدید في العصر الأموشوقي ضی - 27

 .م1987، 8ط

، دار المعارف، القاھرة، )العصر الإسلامي(خ الأدب العربي ، تاریــــــــــــــــــــــ - 28

 م1985، 1ط

، 3، طصلاح الدین الھادي، اتجاھات الشعر في العصر الأموي، دار الثقافة العربیة - 29

 ).ت. د(

عبد الرحمن محمد الوصیفي، النقائض في العصر الجاھلي، مكتبة الآداب، القاھرة،  - 30

 .م2003/ ه1423، 1ط

، )د، ط(عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، دار النھضة بیروت، لبنان،  - 31

 ).ت. د(

-ه1417، 1، دار الجیل، بیروت طعلي مھدي زیتون، شرح الفرزدق، الدیوان - 32

 .م1997
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الأدب القدیم من مطلع الجاھلیة إلى سقوط "عمر الفاروخ، تاریخ الأدب العربي القدیم  - 33

 .م1981، 4، دار العلم للملایین، بیروت، ط1، ج"الدولة الأمویة

، )د ط(عصر الأموي، دار الفكر، دمشق، غازي ظلیمات عرفان الأشقر، الشعر في ال - 34

 .م2008

صر الأموي، دار المعرفة الجامعیة، لام والعفوزي محمد أمین، في شعر صدر الإس - 35

 ).د ت(، )د ط(الإسكندریة، 

الفیروز الأیادي، مجد الدین بن یعقوب، قاموس المحیط، دار نوبلیس، لبنان، بیروت،  - 36

 .2006، 1ط

 ).د، ط(، )د، ت(لویس شیخو، شعراء النصرانیة، مكتبة الآداب، القاھرة،  - 37

شأتھ وتطوّره وسیر مشاھیر رجالھ مارون عبود، أدب العرب مختصر تاریخ ن - 38

 .م1979-م1978ه، 1399- 1398، 3وخطوط أولى من صورھم، دار الثقافة، ط

 )ت. د). (ط. د(جمحي، طبقات فحول الشعراء، دار مدني، جدة لمحمد بن سلام ا - 39

 .م1990، 1محمد رضا مروى، الفرزدق حیاتھ وشعره، دار الكتب العلمیة ط - 40

/ ه1412، 1داب العربیة، دار الجیل، بیروت، طالمنعم الخفاجي، الآ محمد عبد - 41

 .م1992

، دار الوفاء، )دراسات ونصوص(أدب العصر الأموي محمد مصطفى أبو شارب، في  - 42

 .م2007، 1الإسكندریة، ط

 .م1992 - ه1413، 1یوسف عید، شرح دیوان جریر، دار الجیل، بیروت، ط - 43
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	أَهاجَ قَذاءَ عَينِيَ الإِذِّكارُ                   هُدُوّاً فَالدُموعُ لَها اِنحِدارُ

	وَصارَ اللَيلُ مُشتَمِلاً عَلَينا                 كَأَنَّ اللَيلَ لَيسَ لَهُ نَهارُ 

	دَعَوتُكَ يا كُلَيبُ فَلَم تُجِبني                وَكَيفَ يُجيبُني البَلَدُ القِفارُ

	أَجِبني يا كُلَيبُ خَلاكَ ذَمُّ                   لَقَد فُجِعَت بِفارِسِها نِزارُ

	سَقاكَ الغَيثُ إِنَّكَ كُنتَ غَيثاً                وَيُسراً حينَ يُلتَمَسُ اليَسارُ

	أَبَت عَينايَ بَعدَكَ أَن تَكُفّا                  كَأَنَّ غَضا القَتادِ لَها شِفارُ

	أَتَغدوا يا كُلَيبُ مَعي إِذا ما                 جَبانُ القَومِ أَنجاهُ الفِرارُ

	أَتَغدوا يا كُلَيبُ مَعي إِذا ما                 حُلوقُ القَومِ يَشحَذُها الشِفارُ

	خُذِ العَهدَ الأَكيدَ عَلَيَّ عُمري               بِتَركي كُلَّ ما حَوَتِ الدِيارُ(�)

	أَلا أَبلِغ مُهَلهِلَ ما لَدَينا              فَأَدمُعُنا كَأَدمُعِهِ غِزارُ

	بَكَينا وائِلَ الباغي عَلَينا              وِشَرُّ العَيشِ ما فيهِ غِيارُ

	وَنَحنُ مَعَ المَنايا كُلَّ يَومٍ             وَلا يُنجي مِنَ المَوتِ الفِرارُ

	وَكُلٌّ قَد لَقي ما قَد لَقينا              وَكُلٌّ لَيسَ مِنهُ لَهُ اِصطِبارُ

	يَا ذَا العَباءَةِ إِنَّ بِشراً قَد قَضَى            أَن لا تَجوزَ حُكومَةُ النَشوانِ

	لا قَومَ أَكرَمُ مِن تَميمٍ إِذ غَدَت                عوذُ النِساءِ يُسَقنَ كَالآجالِ

	الضارِبونَ إِذا الكَتيبَةُ أَحجَمَت                وَالنازِلونَ غَداةَ كُلَّ نِزالِ

	وَالضامِنونَ عَلى المَنِيَّةِ جارَهُم               وَالمُطعِمونَ غَداةَ كُلَّ شَمالِ

	يَا قُرْطُ! إنّكُمُ قَرِينَة ُ خِزْيَة ٍ،                  وَاللؤمُ مَعْتَقِلٌ قُيُونَ عِقَالِ

	أمْسَى الفَرَزْدَقُ للبَعيثِ جَنِيبَة                 كابنِ اللبونِ قرينة َ المشتالِ

	أرْداكَ حَيْنُكَ يا فَرَزْدَقُ مُحْلِباً                 ما زَادَ قَوْمَكَ ذاك غَيرَ خَبَالِ

	و لقدْ وسمتُ مجاشعاً بأنوفها                 وَلَقَدْ كَفَيتُكَ مِدحة َ ابنِ جِعالِ

	فانفخ بكيركَ يا فرزدقُ إنني                  في بَاذِخٍ لِمَحَلّ بَيْتِكَ عَالي

	لمّا وَلِيتَ لِثَغْرِ قَوْمي مَشْهَداً                  آثرتُ ذاكَ على بني ومالي

	إني ندبتُ فوارسي وَ فعالهمْ                  وندبتَ شرَّ فوارسٍ وفعالِ

	نحنُ الولاة ُ لكلَّ حربٍ تتقي                  إذْ أنتَ محتضرٌ لكيركَ صالي

	مَنْ مِثلُ فارِسِ ذي الخِمارِ وَقَعْنبٍ           والحنتفيـــنِ لليلةِ البلبــــالِ(�)

	قالوا: نَصيبَكَ من أجرٍ، فقُلتُ لهم:             منْ للعرينِ إذا فارقتُ أشبالــــــي

	لكنْ سوادة ُ يجلو مقلتـــيْ لحـــــمٍ              باز يصرصرُ فوقَ المرقبِ العالي

	قدْ كنتُ أعرفهُ منــيَّ إذا غلقـــتْ               رُهْنُ الجِيادِ وَمَدَّ الغايَة َ الغَالــــي

	وكذلك نجد رثاءه لأبيه غالب، يقول: (�)

	لَولا الحَياءُ لَعادَني اِستِعبارُ�                وَلَزُرتُ قَبرَكِ وَالحَبيبُ يُزارُ

	وَلَقَد نَظَرتُ وَما تَمَتُّعُ نَظرَةٍ                 في اللَحدِ حَيثُ تَمَكَّنَ المِحفارُ

	فَجَزاكِ رَبُّكِ في عَشيرِكِ� نَظرَةً            وَسَقى صَداكِ� مُجَلجِلٌ مِدرارُ

	أزْرَى بجَرْيِكَ أنّ أُمّكَ لمْ تَكُنْ                إلاّ اللّئِيمَ مِنَ الفُحْولَةِ تُفحَلُ 

	وَأفَاكَ غَدْرَكَ بِالزُّبِيرِ عَلَى مِنَى               وَهَجْرُ جَعْثَنِكُمْ بِذَاتِ الحَرْمَلِ

	بَاتَ الفَرَزْدَقُ يَسْتَجِيرُ لِنَفْسِهِ                   وَعِجَانُ جُعْثُنَ كَالطَّرِيقِ المُعْمَلِ

	إِنَّ الَّذي سَمَكَ السَماءَ بَنى لَنا                 بَيتاً دَعائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطوَلُ

	بَيتاً بَناهُ لَنا المَليكُ وَما بَنى                    حَكَمُ السَماءُ فَإِنَّهُ لا يُنقَلُ

	حُشدٌ عَلى الحَقِّ عَيّافو الخَنا أُنُفٌ            إِذا أَلَمَّت بِهِم مَكروهَةٌ صَبَروا

	شُمسُ العَداوَةِ حَتّى يُستَقادَ لَهُم                وَأَعظَمُ الناسِ أَحلاماً إِذا قَدَروا

	لا يَستَقِلُّ ذَوُو الأَضغانِ حَربَهُمُ               وَلا يُبَيِّنُ في عيدانِهِم خَوَرُ

	أَجَريرُ إِنَّكَ وَالَّذي تَسمو لَـــــهُ                    كَأَسيفَةٍ فَخَرَت بِحِدجِ حَصانِ

	يا اِبنَ المَراغَةِ وَالهِجاءُ إِذا اِلتَقَت                   أَعناقُهُ وَتَماحَكَ الخَصمانِ

	ما ضَرَّ تَغلِبَ وائِلٍ أَهَجَوتَها                          أَم بُلتَ حَيثُ تَناطَحَ البَحرانِ

	يا اِبنَ المَراغَةِ إِنَّ تَغلِبَ وائِلٍ                        رَفَعوا عِناني فَوقَ كُلِّ عِنانِ

	كانَ الهُذَيلُ يَقودُ كُلَّ طِمِرَّةٍ                           دَهماءَ مُقرَبَةٍ وَكُلَّ حِصانِ(�)

	يَصهِلنَ بِالنَظَرِ البَعيدِ كَأَنَّما                           إِرنانُها بِبَواثِنِ الأَشطانِ

	يَقطَعنَ كُلَّ مَدىً بَعيدٍ غَولُهُ                           خَبَبَ السِباعِ يُقَدنَ بِالأَرسانِ

	وَكَأَنَّ راياتِ الهُذَيلِ إِذا بَدَت                        فَوقَ الخَميسُ كَواسِرُ العِقبانِ

	وَرَدوا أَرابَ بِجَحفَلٍ مِن وائِلٍ                      لَجِبِ العَشِيِّ ضُبارِكِ الأَركانِ(�)

	وَيَبيتُ فيهِ مِنَ المَخافَةِ عائِذاً                       أَلفٌ عَلَيهِ قَوانِسُ الأَبدانِ

	تَرَكوا لِتَغلِبَ إِذ رَأَوا أَرماحَهُم                     بِأَرابَ كُلَّ لَئيمَةٍ مِدرانِ(�)

	تُدمي وَتَغلِبُ يَمنَعونَ بَناتِهِم                        أَقدامَهُنَّ حِجارَةُ الصَوّانِ(�)

	يَمشينَ في أَثَرِ الهُذَيلِ وَتارَةً                       يُردَفنَ خَلفَ أَواخِرِ الرُكبانِ

	لَولا أَناتُهُمُ وَفَضلُ حُلومِهِم                         باعوا أَباكَ بِأَوكَسِ الأَثمانِ

	وَالحَوفَزانِ أَميرُهُم مُتَضائِلٌ                      في جَمعِ تَغلِبَ ضارِبٌ بِجِرانِ

	أَحبَبنَ تَغلِبَ إِذ هَبَطنَ بِلادَهُم                     لَمّا سَمِنَّ وَكُنَّ غَيرَ سِمانِ

	يَمشينَ بِالفَضَلاتِ وَسطَ شُروبِهِم               يَتبَعنَ كُلَّ عَقيرَةٍ وَدُخانِ

	يَتَبايَعونَ إِذا اِنتَشَوا بِبَناتِكُم                        عِندَ الإِيابِ بِأَوكَسِ الأَثمانِ

	وَاِسأَل بِتَغلِبَ كَيفَ كانَ قَديمُها                  وَقَديمُ قَومِكَ أَوَّلَ الأَزمانِ

	قَومٌ هُمُ قَتَلوا اِبنَ هِندٍ عَنوَةً                      عَمراً وَهُم قَسَطوا عَلى النُعمانِ(�)

	قَتَلوا الصَنائِعَ وَالمُلوكَ وَأَوقَدوا                نارَينِ قَد عَلَتا عَلى النيرانِ

	لَولا فَوارِسُ تَغلِبَ اِبنَةِ وائِلٍ                     نَزَلَ العَدُوُّ عَلَيكَ كُلَّ مَكانِ

	حَبَسوا اِبنَ قَيصَرَ وَاِبتَنوا بِرِماحِهِم           يَومَ الكُلابِ كَأَكرَمَ البُنيانِ

	وَلَقَد عَلِمتُ لِيَذرِفَن ذا بَطنِهِ                      يَربوعُكُم لِمُوَقِّصِ الأَقرانِ(�)

	إِنَّ الأَراقِمَ لَن يَنالَ قَديمَها                        كَلبٌ عَوى مُتَهَتِّمُ الأَسنانِ

	قَومٌ إِذا وُزِنوا بِقَومٍ فُضِّلوا                      مِثلَي مُوازِنِهِم عَلى الميزانِ

	لِمَنِ الدِيارُ بِبُرقَةِ الرَوحانِ                         إِذ لا نَبيعُ زَمانَنا بِزَمانِ

	إِن زُرتُ أَهلَكِ لَم يُبالوا حاجَتي                     وَإِذا هَجَرتُكِ شَفَّني هِجراني

	هَل رامَ جَوُّ سُوَيقَتَينِ مَكانَهُ                         أَو حَلَّ بَعدَ مَحَلِّنا البُردانِ(�)

	راجَعتُ بَعدَ سُلُوِّهِنَّ صَبابَةً                         وَعَرَفتُ رَسمَ مَنازِلٍ أَبكاني

	أَصبَحنَ بَعدَ نَعيمِ عَيشٍ مُؤنِقٍ                      قَفراً وَبَعدَ نَواعِمٍ أَخدانِ

	قَد رابَني نَزَعٌ وَشَيبٌ شائِعٌ                           بَعدَ الشَبابِ وَعَصرِهِ الفَينانِ(�)

	شَغَفَ القُلوبَ وَما تُقَضّى حاجَةٌ                    مِثلُ المَها بِصَريمَةِ الحَومانِ

	نَزَلَ المَشيبُ عَلى الشَبابِ فَراعَني                  وَعَرَفتُ مَنزِلَهُ عَلى أَخداني

	حورُ العُيونِ يَمِسنَ غَيرَ جَوادِفٍ                   هَزَّ الجَنوبِ نَواعِمَ العيدانِ(�)

	وَإِذا وَعَدنَكَ نائِلاً أَخلَفنَهُ                           وَإِذا غَنيتَ فَهُنَّ عَنكَ غَوانِ

	أَصَحا فُؤادُكَ أَيَّ حينِ أَوانِ                        أَم لَم يَرُعكَ تَفَرُّقُ الجيرانِ

	بَكَرَت حَمامَةُ أَيكَةٍ مَحزونَةٌ                        تَدعو الهَديلَ فَهَيَّجَت أَحزاني

	لا زِلتِ في غَلَلٍ يَسُرُّكِ ناقِعٍ                       وَظِلالِ أَخضَرَ ناعِمِ الأَغصانِ

	وَلَقَد أَبيتُ ضَجيعَ كُلِّ مُخَضَّبٍ                    رَخصِ الأَنامِلِ طَيِّبِ الأَردانِ

	عَطِرِ الثِيابِ مِنَ العَبيرِ مُذَيَّلٍ                     يَمشي الهُوَينا مِشيَةَ السَكرانِ

	صَدَعَ الظَعائِنُ يَومَ بِنَّ فُؤادَهُ                      صَدعَ الزُجاجَةِ ما لِذاكِ تَدانِ

	هَل تُؤنِسانِ وَدَيرُ أَروى بَينَنا                      بِالأَعزَلَينِ بَواكِرَ الأَظعانِ

	رَفَّعتُ مائِرَةَ الدُفوفِ أَمَلَّها                         طولُ الوَجيفِ عَلى وَجى الأَمرانِ(�)

	حَرفاً أَضَرَّ بِها السِفارُ كَأَنَّها                      جَفنٌ طَوَيتَ بِهِ نِجادَ يَماني

	وَإِذا لَقيتَ عَلى زَرودَ مُجاشِعاً                     تَرَكوا زَرودَ خَبيثَةَ الأَعطانِ(�)

	قَتَلوا الزُبَيرَ وَقيلَ أَنَّ مُجاشِعاً                      شَهِدوا بِجَمعِ ضَياطِرٍ عُزلانِ(�)

	مِن كُلِّ مُنتَفِخِ الوَريدِ كَأَنَّهُ                         بَغلٌ تَقاعَسَ فَوقَهُ خُرجانِ

	يا مُستَجيرَ مُجاشِعٍ يَخشى الرَدى                  لا تَأمَنَنَّ مُجاشِعاً بِأَمانِ

	إِنَّ اِبنَ شِعرَةَ وَالقَرينَ وَضَوطَراً                  بِئسَ الفَوارِسُ لَيلَةَ الحَدَثانِ

	أَبُنَيَّ شِعرَةَ إِنَّ سَعداً لَم تَلِد                         قَيناً بِليتَيهِ عَصيمُ دُخانِ

	أَبِنا عَدَلتَ بَني خَضافِ مُجاشِعاً                   وَعَدَلتَ خالَكَ بِالأَشَدِّ سِنانِ(�)

	شَهِدَت عَشِيَّةَ رَحرَحانَ مُجاشِعٌ                    بِمُجارِفٍ جُحَفَ الخَزيرِ بِطانِ

	وَطِئَت سَنابِكُ خَيلِ قَيسٍ مِنكُمُ                     قَتلى مُصَرَّعَةً عَلى الأَعطانِ

	أَنَسيتَ أَعيَنَ وَالرَبابَ وَجارَكُم                    وَنَوارَ حَيثُ تَصَلصَلَ الحِجلانِ

	لَمّا لَقيتَ فَوارِساً مِن عامِرٍ                        سَلّوا سُيوفَهُمُ مِنَ الأَجفانِ

	مَلَّأتُمُ صُفَفَ السُروجِ كَأَنَّكُم                        خورٌ صَواحِبُ قَرمَلٍ وَأَفانِ(�)

	لِلَّهِ دَرُّ يَزيدَ يَومَ دَعاكُمُ                             وَالخَيلُ مُجلِيَةٌ عَلى حَلَبانِ

	لاقَوا فَوارِسَ يَطعَنونَ ظُهورَهُم                      نَشطَ البُزاةِ عَواتِقَ الخِربانِ(�)

	لا يَخفِيَنَّ عَلَيكَ أَنَّ مُحَمَّداً                          مِن نَسلِ كُلِّ ضِفِنَّةٍ مِبطانِ

	إِن رُمتَ عِندَ بَني أُسَيدَةَ عِزَّنا                       فَاِنقُل مَناكِبَ يَذبُلٍ وَذِقانِ

	إِنّا لَنَعرِفُ ما أَبوكَ بِحاجِبٍ                         فَاِلحَق بِأَصلِكَ مِن بَني دُهمانِ

	لَمّا اِنهَزَمتَ كَفى الثُغورَ مُشَيَّعٌ                      مِنّا غَداةَ جَبُنتَ غَيرُ جَبانِ

	شَبَثٌ فَخَرتُ بِهِ عَلَيكَ وَمَعقِلٌ                       وَبِمالِكٍ وَبِفارِسِ العَلهانِ(�)

	يا ذا العَباءَةِ إِنَّ بِشراً قَد قَضى                      أَن لا تَجوزَ حُكومَةُ النَشوانِ

	فَدَعوا الحُكومَةَ لَستُمُ مِن أَهلِها                      إِنَّ الحُكومَةَ في بَني شَيبانِ

	بَكرٌ أَحَقُّ بِأَن يَكونوا مَقنَعاً                         أَو أَن يَفوا بِحَقيقَةِ الجيرانِ

	قَتَلوا كُلَيبَكُمُ بِلَقحَةِ جارِهِم                           يا خُزرَ تَغلِبَ لَستُمُ بِهِجانِ

	كَذَبَ الأُخَيطِلُ إِنَّ قَومي فيهِمُ                      تاجُ المُلوكِ وَرايَةُ النَعمانِ

	مِنهُم عُتَيبَةُ وَالمُحِلُّ وَقَعنَبٌ                        وَالحَنتَفانِ وَمِنهُمُ الرِدفانِ

	إِنّي لَيُعرَفُ في السُرادِقِ مَنزِلي                   عِندَ المُلوكِ وَعِندَ كُلِّ رِهانِ

	ما زالَ عيصُ بَني كُلَيبٍ في حِمىً                أَشِبٍ أَلَفَّ مَنابِتِ العيصانِ(�)

	الضارِبينَ إِذا الكُماةُ تَنازَلوا                        ضَرباً يَقُدُّ عَواتِقَ الأَبدانِ(�)

	وَحَمى الفَوارِسَ مِن غُدانَةَ أَنَّهُم                   نِعمَ الحُماةُ عَشِيَّةَ الإِرنانِ(�)

	إِنّا لَنَستَلِبُ الجَبابِرَ تاجَهُم                          قابوسُ يَعلَمُ ذاكَ وَالجونانِ

	وَلَقَد شَفَوكَ مِنَ المُكَوّى جَنبُهُ                      وَاللَهُ أَنزَلَهُ بِدارِ هَوانِ

	جارَيتَ مُطَّلِعَ الجِراءِ بِنابِهِ                         رَوقٌ شَبيبَتُهُ وَعُمرُكَ فانِ(�)

	ما زِلتُ مُذ عَظُمَ الخِطارُ مُعاوِداً                  ضَبرَ المِئينَ وَسَبقَ كُلِّ رِهانِ

	ما زالَ مَنزِلُنا لِتَغلِبَ غالِباً                         وَاللَهُ شَرَّفَ فَوقَهُم بُنياني

	فَاِقبِض يَدَيكَ فَإِنَّني في مُشرِفٍ                    صَعبِ الذُرى مُتَمَنِّعِ الأَركانِ

	وَلَقَد سَبَقتُ فَما وَرائي لاحِقٌ                       بَدءً وَخُلِّيَ في الجِراءِ عِناني

	نَزَعَ الأُخَيطِلُ حينَ جَدَّ جِراؤُنا                     حَطِمَ الشَوى مُتَكَسِّرَ الأَسنانِ(�)

	قُل لِلمُعَرِّضِ وَالمُشَوِّرِ نَفسَهُ                       مَن شاءَ قاسَ عِنانَهُ بِعِناني

	عَمداً حَزَزتُ أُنوفَ تَغلِبَ مِثلَ ما                  حَزَّ المَواسِمُ آنُفَ الأَقيانِ

	وَلَقَد وَسَمتُ مُجاشِعاً وَلِتَغلِبٍ                      عِندي مُحاضَرَةٌ وَطولُ هَوانِ

	قَيسٌ عَلى وَضَحِ الطَريقِ وَتَغلِبٌ                  يَتَقاوَدونَ تَقاوُدَ العُميانِ

	لَيسَ اِبنُ عابِدَةِ الصَليبِ بِمُنتَهٍ                    حَتّى يَذوقَ بِكَأسِ مَن عاداني

	إِنَّ القَصائِدَ يا أُخَيطِلُ فَاِعتَرِف                     قَصَدَت إِلَيكَ مُجِرَّةَ الأَرسانِ(�)

	وَعَلِقتَ في قَرَنِ الثَلاثَةِ رابِعاً                      مِثلَ البِكارِ لُزِزنَ في الأَقرانِ(�)

	ما نابَ مِن حَدَثٍ فَلَيسَ بِمُسلِمي                   عَمري وَحَنظَلَتي وَلا السَعدانِ

	وَإِذا بَنو أَسَدٍ عَلَيَّ تَحَدَّبوا                          نَصَبَت بَنو أَسَدٍ لِمَن راداني(�)

	وَالغُرُّ مِن سَلَفي كِنانَةَ إِنَّهُم                         صيدُ الرُؤوسِ أَعِزَّةُ السُلطانِ

	مالَت عَلَيكَ جِبالُ غورِ تِهامَةٍ                      وَغَرِقتَ حَيثُ تَناطَحَ البَحرانِ

	وَلَقيتَ رايَةَ آلِ قَيسٍ دونَها                         مِثلُ الجِمالِ طُلينَ بِالقَطِرانِ

	هَزّوا السُيوفَ فَأَشرَعوها فيكُمُ                    وَذَوابِلاً يَخطِرنَ كَالأَشطانِ

	فَتَرَكنَهُم جَزَرَ السِباعِ وَفَلُّكُم                       يَتَساقَطونَ تَساقُطَ الحَمنانِ(�)

	تَرَكَ الهُذَيلُ هُذَيلَ قَيسٍ مِنكُمُ                      قَتلى يُقَبِّحُ روحَها المَلَكانِ

	فَاِخسَأ إِلَيكَ فَلا سُلَيمٌ مِنكُمُ                         وَالعامِرانِ وَلا بَنو ذُبيانِ

	قَومٌ لَقيتَ قَناتَهُم بِسِنانِها                           وَلَقوا قَناتَكَ غَيرَ ذاتِ سِنانِ

	يا عَبدَ خِندِفَ لا تَزالُ مُعَبَّداً                      فَاِقعُد بِدارِ مَذَلَّةٍ وَهَوانِ

	وَاِلزَم بِحِلفِكَ في قُضاعَةَ إِنَّما                     قَيسٌ عَلَيكَ وَخِندِفٌ أَخَوانِ

	أَحمَوا عَلَيكَ فَلا تَجوزُ بِمَنهَلٍ                     ما بَينَ مِصرَ إِلى قُصورِ عُمانِ(�)

	وَالتَغلَبِيُّ عَلى الجَوادِ غَنيمَةٌ                      بِئسَ الحُماةُ عَشِيَّةَ الإِرنانِ

	وَالتَغلَبِيُّ مُغَلَّبٌ قَعَدَت بِهِ                          مَسعاتُهُ عَبدٌ بِكُلِّ مَكانِ

	سوقوا النِقادَ فَلا يَحِلُّ لِتَغلِبٍ                      سَهلُ الرِمالِ وَمَنبِتُ الضَمرانِ

	لَعَنَ الإِلَهُ مِنَ الصَليبُ إِلَهُهُ                       وَاللابِسينَ بَرانِسَ الرُهبانِ

	وَالذابِحينَ إِذا تَقارَبَ فِصحُهُم                    شُهبَ الجُلودِ خَسيسَةَ الأَثمانِ(�)

	مِن كُلِّ ساجي الطَرفِ أَعصَلَ نابُهُ              في كُلِّ قائِمَةٍ لَهُ ظِلفانِ(�)

	تَغشى المَلائِكَةُ الكِرامُ وَفاتَنا                     وَالتَغلَبِيُّ جَنازَةُ الشَيطانِ

	يُعطى كِتابَ حِسابِهِ بِشِمالِهِ                       وَكِتابُنا بِأَكُفِّنا الأَيمانِ

	أَتُصَدِّقونَ بِمارِ سَرجِسَ وَاِبنِهِ                    وَتُكَذِّبونَ مُحَمَّدَ الفُرقانِ

	تَلقى الكِرامَ إِذا خُطِبنَ غَوالِياً                     وَالتَغلَبِيَّةُ مَهرُها فِلسانِ

	قَبَحَ الإِلَهُ سِبالَ تَغلِبَ إِنَّها                         ضُرِبَت بِكُلِّ مُخَفخِفٍ خَنّانِ

	كَذَبَ الأُخَيطِلُ إِنَّ قَومي فيهِمُ            تاجُ المُلوكِ وَرايَةُ النَعمانِ

	يا اِبنَ المَراغَةِ وَالهِجاءُ إِذا اِلتَقَت                   أَعناقُهُ وَتَماحَكَ الخَصمانِ

	ما ضَرَّ تَغلِبَ وائِلٍ أَهَجَوتَها                         أَم بُلتَ حَيثُ تَناطَحَ البَحرانِ

	يا اِبنَ المَراغَةِ إِنَّ تَغلِبَ وائِلٍ                       رَفَعوا عِناني فَوقَ كُلِّ عِنانِ

	لمن الدِيارُ بِبُرقَةِ الرَوحانِ                         إِذ لا نَبيعُ زَمانَنا بِزَمانِ

	إِن زُرتُ أَهلَكِ لَم يُبالوا حاجَتي                     وَإِذا هَجَرتُكِ شَفَّني هِجراني

	هَل رامَ جَوُّ سُوَيقَتَينِ مَكانَهُ                         أَو حَلَّ بَعدَ مَحَلِّنا البُردانِ

	راجَعتُ بَعدَ سُلُوِّهِنَّ صَبابَةً                         وَعَرَفتُ رَسمَ مَنازِلٍ أَبكاني

	أَصبَحنَ بَعدَ نَعيمِ عَيشٍ مُؤنِقٍ                      قَفراً وَبَعدَ نَواعِمٍ أَخدانِ

	أَجَريرُ إِنَّكَ وَالَّذي تَسمو لَهُ                   كَأَسيفَةٍ فَخَرَت بِحِدجِ حَصانِ

	وَإِذا لَقيتَ عَلى زَرودَ مُجاشِعاً                     تَرَكوا زَرودَ خَبيثَةَ الأَعطانِ

	قَتَلوا الزُبَيرَ وَقيلَ أَنَّ مُجاشِعاً                      شَهِدوا بِجَمعِ ضَياطِرٍ عُزلانِ(�)

	كَذَبَ الأُخَيطِلُ إِنَّ قَومي فيهِمُ                      تاجُ المُلوكِ وَرايَةُ النَعمانِ

	مِنهُم عُتَيبَةُ وَالمُحِلُّ وَقَعنَبٌ                         وَالحَنتَفانِ وَمِنهُمُ الرِدفانِ

	إِنّي لَيُعرَفُ في السُرادِقِ مَنزِلي                     عِندَ المُلوكِ وَعِندَ كُلِّ رِهانِ

	ما زالَ عيصُ بَني كُلَيبٍ في حِمىً                   أَشِبٍ أَلَفَّ مَنابِتِ العيصانِ

	الضارِبينَ إِذا الكُماةُ تَنازَلوا                          ضَرباً يَقُدُّ عَواتِقَ الأَبدانِ

	وَحَمى الفَوارِسَ مِن غُدانَةَ أَنَّهُم                      نِعمَ الحُماةُ عَشِيَّةَ الإِرنانِ

	كَذَبَ الأُخَيطِلُ إِنَّ قَومي فيهِمُ                      تاجُ المُلوكِ وَرايَةُ النَعمانِ

	مِنهُم عُتَيبَةُ وَالمُحِلُّ وَقَعنَبٌ                         وَالحَنتَفانِ وَمِنهُمُ الرِدفانِ(�)

	وَالغُرُّ مِن سَلَفي كِنانَةَ إِنَّهُم                         صيدُ الرُؤوسِ أَعِزَّةُ السُلطانِ

	مالَت عَلَيكَ جِبالُ غورِ تِهامَةٍ                      وَغَرِقتَ حَيثُ تَناطَحَ البَحرانِ

	وَلَقيتَ رايَةَ آلِ قَيسٍ دونَها                          مِثلُ الجِمالِ طُلينَ بِالقَطِرانِ(�)

	وَلَقَد وَسَمتُ مُجاشِعاً وَلِتَغلِبٍ                      عِندي مُحاضَرَةٌ وَطولُ هَوانِ

	قَيسٌ عَلى وَضَحِ الطَريقِ وَتَغلِبٌ                  يَتَقاوَدونَ تَقاوُدَ العُميانِ

	إِنّا لَنَستَلِبُ الجَبابِرَ تاجَهُم                         قابوسُ يَعلَمُ ذاكَ وَالجونانِ

	وَلَقَد شَفَوكَ مِنَ المُكَوّى جَنبُهُ                      وَاللَهُ أَنزَلَهُ بِدارِ هَوانِ

	إِنّي لَيُعرَفُ في السُرادِقِ مَنزِلي                     عِندَ المُلوكِ وَعِندَ كُلِّ رِهانِ

	ما زالَ عيصُ بَني كُلَيبٍ في حِمىً                  أَشِبٍ أَلَفَّ مَنابِتِ العيصانِ

	الضارِبينَ إِذا الكُماةُ تَنازَلوا                          ضَرباً يَقُدُّ عَواتِقَ الأَبدانِ

	بَني مالِكٍ مَن كانَ لِلحَيِّ مَعقِلاً             إِذا نَظَرَ المَكروبُ أَينَ مَعاقِلُه(�)

	لَنا إِبِلٌ لَم تَستَجِر غَيرَ قَومِها                وَغَيرَ القَنا صُمّاً تُهَزُّ عَوامِلُه

	رَعَت مَنبِتَ الضَمرانِ مِن سَبَلِ المِعي        إِلى صُلبِ أَعيارٍ تُرِنُّ مَساحِلُه

	سَقَتها الثُرَيّا ديمَةً وَاِستَقَت بِها               غُروبَ سِماكِيٍّ تَهَلَّلَ وابِلُه

	تَرى لِحَبِيِّيهِ رَباباً كَأَنَّهُ                      غَوادي نَعامٍ يَنفُضُ الزِفَّ جافِلُه

	تَراعي مَطافيلَ المَها وَيَروعُها               ذُبابُ النَدى تَغريدُهُ وَصَواهِلُه

	إِذا حاوَلَ الناسُ الشُؤونَ وَحاذَروا            زَلازِلَ أَمرٍ لَم تَرُعها زَلازِلُه

	يُبيحُ لَها عَمروٌ وَحَنظَلَةُ الحِمى             وَيَدفَعُ رُكنُ الفِزرِ عَنها وَكاهِلُه

	بَني مالِكٍ مَن كانَ لِلحَيِّ مَعقِلاً             إِذا نَظَرَ المَكروبُ أَينَ مَعاقِلُه(�)

	فبعد وصف إبلهم ورعيتها في الحمى لأنها إبل السادات من القوم عاد ليصف استقبالهم للمستجير بهم الذي اختارهم ووجه وجهه إليهم.
	وفي ذات السياق قول الفرزدق: 

	أنَا ابنُ الّذِي رَدّ المَنِيّةَ فَضْلُهُ         وَما حَسَبٌ دافَعتُ عَنهُ بمُعْوِر(�)

	خاتمة:

	بعد الدراسة المستفيضة لمجموعة من النصوص الشعرية التي حملت اسم النقيضة أو اقتربت منها-كما هو الحال مع بعض القصائد الجاهلي الإسلامية، وبعد التدقيق في النماذج التي اخترناها لتكون مادة تطبيقية لهذا البحث، خلصنا في الأخير إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها:

	- أن هذا الفن وإن جزم بعض الدارسين أنه عرف اكتمالا في العصر الأمويّ، إلّا أنّ هذا لا ينفي كون أن بعض القصائد التي سبقت افرة الأمويّة اتّسمت بمجموعة كبيرة من الخصائص التي اتّسمت بها النقيضة في العهد الأموي، الأمر الذي جعلنا لا نقطع بالحكم على أنّ الاكتمال الفنّي للنقائض كان في هذا العصر، بل يمكن ردّه إلى فترا قبله.

	- لقد توافرت لروّاد هذا الفن مجموعة من الأسباب والدّوافع أذكت ذخيرته، وقد تعددت مجالاتها وتأثرت بعوامل سياسية واقتصادية اتماعية...الخ، فكانت من أهمّ الدعائم التي ساهمت في ذيوعه وانتشاره.

	- لقد تنوّعت موضوعات النقائض بين الهجاء والفخر والرثاء والمدح، حتّى لا نكاد نجد نقيضة واحدة تترّد منها-بغض النظر عن الرثء حيث تجدها مقرونة ببعضها ابعض في القصيدة الواحدة غالبا.

	- لقد اتّسمت النقائض الأمويّة –وخاصة نقائض جرير والفرزدق ببعض المميزات والخصائص الفنيّة وكان على رأسها تضمين للمعاني الإلمية، كما تميّزت النقيضة بالطول، وتكرار القديمة التي استخدمها الجاهليون.

	- كان للنقائض فضل كبير على اللغة وذلك لأنها أمدّتها بثورة من الألفاظ، كما أكسبت المعاجم مادة غزيرة نتيجة لطول النقيضة.

	- أثارت النقائض نشاطا أدبيا كبيرا قسّم العلماء والأدباء واللغويين فرقا اختلفت في المفاضلة بين الشّعراء إلى شيع متباينة فلجماعة تنتصر لشاعر وتفضّله على غيره من الشعراء.

	- كانت النقائض عماد المجتمع العربي أنذاك ومسلسلا للأدب اليومي الذي ينتظره الجماهير في ترقب وشغف مع كل من جرير والفرزدق ولخطل.
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